




 

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  
  
  
  
  

 
2016 
 
 
 
 
 
 

 
05410/2016 
 

978-9954-690-32-1 
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
  





 

 

 

 

 

 

 
 

 إهداء

 إلى الصديق الكريم

 بديع ذكرىالدكتور 



  
 



 
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 
نقدم في هذا الكتـاب مجموعـة مـن الـرؤى الأصـيلة التـي لم تعهـدها أدبياتنـا الـسياسية 

نفعـل هـذا بتجـرد . والاستراتيجية متاحة بهذا القدر من وضوح الفكرة ، وأصالة التاريخ 
 ئ لنا ألا نؤثر أو نستسهل  المضي في التيار الضامن للاحترام والترديد والتقدير مفضلينييه

  يحميهـا نهـاره الزاهـر ولا يخفيهـا لنـا صـباح الربيـع العـربي البـاكر و هاأهيأن نغرد في حرية 
  .أو يخيفها ليله القصير 

نــستعرض في هــذه الفــصول الأســس المنطقيــة والتجــارب الواقعيــة التــي تتــضافر عــلى 
ا إلى ًمساعدة الحضارة الانسانية عـلى تجـاوز دروب الطريـق الملـح في دعوتـه الأكثـر إلحاحـ

ــتعراض  ــذا الاس ــستعين في ه ــرى ، و ن ــصورة أو أخ ــصليبية ب ــروب ال ــآسي الح ــرار م تك
ئ به طريق الآلام إضاءة تكفل الخـلاص مـن تهوراتـه يالمستقصي بكل ما يمكننا من أن نض

 . وعثراته على حد سواء
 

ننــاقش في فــصول البــاب الأول بعــض الملامــح الاســتراتيجية الجديــدة معــددين ثلاثــة 
ر جديد لم يكـن لـه وجـود مـن قبـل في علـوم ـسيطرة ملمح عنص فارقة أولها هوتوجهات 

وثانيها هو تنامي دور التعقل ومراجعة الخطوات بـما  ،الاستراتيجية وهو ملمح الانسيابية
 وثالثهـا ،ثناء إنفاذها أو تنفيـذهاألا يمنع من إعادة صياغة بعض جوانب الاستراتيجية في 

مم المتحدة حدة إلى التفكير في إعدام دور الأ أي الولايات المتىكبرهو ميل القوة العالمية ال
لمانيـا أسـلام وا مـن التـآمر عـلى قـوى صـاعدة كالإًا لـسبعين عامـًن بقي الكيان رمـزإحتى 

 .واليابان ومن قبلها الصين الشعبية 
وفي الباب الثاني نناقش جدلية الحرب والسلام لا من حيـث هـي ثنائيـة واجبـة ولكـن 

ول فصول هذا الباب بتفصيل معقول مـا أذهـب أيث هما مكونان متكاملان فيشرح من ح
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 والحيــاة هــي الدبلوماســية ، ،إليــه مــن أن للــسياسة روح وحيــاة وأن الــروح هــي الحــرب
بمثابة الخيـار الـسلمي الوحيـد ول الحالة التي تصبح فيها الحرب ويشخص ثاني هذه الفص

 .وسط على ما تنبئ به حدود الصراع في الشرق الأأما ثالث الفصول فيطبق هذه المعطيات 
مريكيــة و تبريراتهــا لى مناقــشة مــدى صــواب التحــولات الأإننتقــل في البــاب الثالــث 

رها وهـي ـمريكـا باتـت تبحـث عـن قطبيـة جديـدة في عـصألى أن إفنذهب في أول فصوله 
  . ملتزمة به ولاتريدها قطبية غير ملزمة بالاستقطاب 

نستعرض بعض خيارات التجاهـل والتـصعيد والتحايـل في الـسياسة وفي ثاني فصوله 
ا من الرؤى الغائبـة في ًخير من الباب فيعرض بوضوح معقول عددأما الفصل الأ ،الدولية

صراع الثورات المضادة المتضادة وهي بلا مبالغة تعبر بكـل أصـالة عـن نظـرات وتـأملات 
 .مختلفة عن الشائع مع أنها أقرب للواقع

 
سـلام وحركتـه راع وهـو الإـ بيـت القـصيد في الـصلىإرابع والخـامس ال  البابان ينطلق

ويناقـشها  سـلاميةالـشماعة الإ: ا ًا موحيـً وهو لهذا يتخذ للباب الرابع عنوان،واستنهاضاته
 لم يطرح من قبل بهـذا ً فيناقش في الفصل العاشر من هذا الكتاب سؤالا:من ثلاثة جوانب

 لماذا يعلق الغرب إحباطاته في رقبة المسلمين؟: وهو  الوضوح
مـاذا تنتظـر المجتمعـات  : آخر لا يقـل وضـوحاًوفي الفصل الحادي عشر يناقش سؤالا

 الإسلامية من الغرب المستنير ؟
ر الـذي يـستعرض بعـض ملامـح التوافـق ـ نفسه في الفـصل الثـاني عـشءيـويفعل الش

 . وميةب مع المجتمعات الغربية وحياتها اليّالمجر
أما الباب الخامس فيقدم ثلاثة فصول مهمة في إطار الحديث عن الأسباب التي دفعت 

ر ـثالـث عـشطـار ينـاقش الفـصل اللإير مجدية وفي هذا االغرب إلى تبني قرارات سياسية غ
لكـن الفـصل الرابـع  ا عما هو متـداول مـن قبـلًسلمة بطرح مختلف تمامفرضية خطورة الأ

سـلامي المعـاصر وكـذلك يفعـل الفـصل  الخطـرة في الفكـر الإعشر يناقش بعـض الحـدود
ــش ــامس ع ــر ر والأـالخ ــات الفك ــرة لعلاق ــصورات الخط ــض الت ــستعرض بع ــين ي ــير ح خ

     .سلامي بالآخرينالإ
 
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هـو بعـض الكتاب هذا وإذا كان لي أن أصف هذا الكتاب في جملة واحدة فإني أقول إن 

 . طلبه فيكثيرا ليه مما اجتهدت إما هداني االله 
 واالله سبحانه وتعالى أسأل أن يقيني شر الهوى، وأن يقيني شر التعجل، وأن يقينـي شر 
الانخداع، وأن يرزقني الغنـى والهـدى والعفـاف والتقـى، وأن يتجـاوز عـن سـيئاتي، وأن 

ًيتغمدني برحمته، وأن يديم علي توفيقه، وأن يجعلني قادرا على شكر فضله ّ. 
 .ل أن يهديني سواء السبيلواالله سبحانه وتعالى أسأ

واالله سبحانه وتعالي أسأل أن يذهب عني ما أشكو من ألم ووصـب وقلـق، وأن يحـسن 
 .ختامي، وأن يجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاه

ّواالله سبحانه وتعالي أسأل أن يمتعني بسمعي وبصري وقوتي ما حييت، وأن يحفظ علي 
 .، وأن يجعل كل ذلك الوارث منيعقلي وذاكرتي

واالله سبحانه وتعالي أسأل أن يهديني سواء السبيل، وأن يرزقني العفاف والغني، والبر 
ّالهدي، والسعد والرضـا، وأن يـنعم عـلي بـروح طالـب العلـم، وقلـب ، والفضل وىوالتق

 .حثينالطفل الكبير، وإيمان العجائز، ويقين الموحدين، وشك الأطباء، وتساؤلات البا
 نفسي، وأن يكفيني شرهـا، وشر النـاس، وأن واالله سبحانه وتعالي أسأل أن يعينني على

يوفقني لأن أتم ما بدأت، وأن ينفعني بما علمني، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن يمكنني من 
القيام بحق شكره وحمده وعبادته، فهـو وحـده الـذي منحنـي العقـل، والمعرفـة، والمنطـق، 

ّرة، والـصحة، والوقـت، والقـدرة، والجهـد، والمـال، والقبـول، وهـو جـل والفكر، والذاك
بب فيـه خلقـه، وهـو وحـده القـادر ّجلاله الذي هداني، ووفقني، وأكرمني، ونعمني، وح

 كثــيرة ومتــواترة ومتناميــة، فلــه - بــالطبع وبالتأكيــد- أن يتجــاوز عــن ســيئاتي وهــي عــلى
 .ناء الحسن الجميل الحمد، والشكر، والث- وحده -سبحانه وتعالي 

 محمد الجوادي. د                      
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 
 

١ 
كانــت ضرورات الأشــكال الهندســية تفــرض نفــسها بقــوة في التــصميم، وكــان هــذا 

ر ـالـسطوح حتـى جـاء عـصا بكل وضوح في تصميمات السيارات والمبـاني وًالفرض ظاهر
فأتـاح للإبـداع الفنـي أن ) على نحو ما يسمى الآن في أدبيات الهندسة(التكنولوجيا العالية 

ه من أن  مما تعود الناس عليًينطلق بصورة اتخذت من الأشكال الهندسية الجامدة بداية بدلا
 . تكون هذه الأشكال هي النهاية

 يدور في إطـار الأشـكال - سبيل المثالعلى-وهكذا أصبح الهيكل الخارجي للسيارات 
 وإن لم يكن فيه من المستطيل إلا حدوده الجوهرية من حيـث الأضـلاع الأربعـة ،المستطيلة

التي يتساوى كل اثنان منها ويتوازيان، بينما الخطـوط نفـسها متعرجـة غـير مـستقيمة لكـن 
لبـصيرة ويـستكنهها ا بطريقـة تـدركها اًالخط المستقيم الذي تتحرك حوله لا يـزال موجـود

 . البصر بيسر
ري بقدرتـه عـلى توظيـف ـوأصبح اللجوء إلى هذا التحور مدعاة لافتخار العقـل البـش

المتغيرات الهندسية والفراغية من أجل تحقيق مكاسب دينامية لا يستهان بها كتقليل مقـدار 
ك الطاقـة المقاومة الناشئة عن الرياح ومـا يترتـب عـلى هـذا التقليـل مـن الحـد مـن اسـتهلا

 . اًاللازمة للتشغيل أثناء الانطلاق وفي بدايته أيض

٢ 
مع الزمن لم يعد هناك محل للخوف من صعوبة إعـادة تـشكيل هـذه الأجـزاء المتموجـة 
التي حلت محل الأجزاء القديمة ذات الشكل الثابت؛ فلم تعد الحاجة الملحـة لإعادتهـا إلى 

صلاح جزئي وإنما تحولـت الـصورة إلى إعـادة صورتها الأصلية مرتبطة بمعالجة يدوية أو إ
ا عن تكلفة المعالجات القديمة التي كانت تتراوح بين الترمـيم ًإنتاج كاملة بتكلفة تقل كثير

 إلى الــشكل الكلاســيكي أو إلى ًوالإصــلاح في إطــار مــن سياســة إعــادة التــشكيل وصــولا
 .شكل آخر مرتبط به في جوهره
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رية ذاتهـا في ظـل سـيادة مفهـومين ـ التجـارة العـصوقد تواكب هذا المعنى مع حركيات

حاكمين هما مفهوم الإنتاج الكثيف والهندسة العكسية الموظفة للنمطية المكتملة من ناحيـة 
 . أخرى

وبلا أدنى مبالغة فإن السياسة الدولية بدأت في عاميها الأخيرين تنتهج كل تفـصيلات 
ياسـات متموجـة، بـل وعـلى درجـات عاليـة هذا النهج من المرونة الكاملة في التوجه إلى س

مــن التمــوج مــع حفاظهــا عــلى خطــوط أساســية مــن الانــتماءات الأيدولوجيــة والعرقيــة 
 . والذرائعية

ومن الإنصاف هنا التذكير بأن القول بهذا الذي أقول به قمين ألا يحظى بقبول فـوري ممـن 
 لمنطـــق مكتمـــل البنيـــان تعـــودوا أن يخـــضعوا الفعاليـــات الـــسياسية وتجلياتهـــا الدبلوماســـية

والوضوح؛ لكنهم في ظل عجز مؤكد عن تفـسير الفعـل الآني قـد لا يمانعـون في مناقـشة مثـل 
 لا بـد لهـم مـن أن »أكروباتية«هذا التفسير قبل أن يجدوا أنفسهم حيارى أمام ظواهر وتقلبات 

راع ـيات الــصا بأساســًيجــدوا لهــا تفــسيرا بــأدواتهم التقليديــة ومعــرفتهم الــسابقة الملمــة جيــد
 . وتطوراته

٣ 
وعلى سبيل المثال فـإن العلاقـات الروسـية الأميركيـة في العـامين الأخـيرين لم تلتـزم في 
لحظة واحدة بأي شكل من الأشكال المعهـودة فيهـا عـلى مـدى تـاريخ الـدولتين، ووصـل 

ا معهـا وكـأن أميركـا هـي التـي تـستحث روسـيا عـلى إحـراز الأهـداف ًالأمر إلى حدود بد
 بـلا مقابـل في منـاطق ًهلة في الشباك الأميركية، أو كأنها تهديها على التوالي، فـوزا سـهلاالس

 . حيوية من قبيل أوكرانيا ومصر واليمن والخليج
ا ومـن زاويـة رؤيـة مختلفـة فـإن الموقـف الأميركـي مـن الـشعب ًوعلى سبيل المثال أيـض

تعمـد أميركـي واضـح في السوري الذي لا يمكن وصفه إلا بـالمهين صـب بالتبعيـة وعـن 
 .مصلحة الصورة الذهنية المنتصرة لروسيا وإيران

 عن افتقاد هذا الموقف الأميركي من الثورة السورية لأدنى درجـات الإنـسانية ً وفضلا
سـطح المتموجـة التـي زودتنـا بهـا التطبيقـات التـي  فإن قياسـات الأ-أو حتى البراجماتية-

 لنا بكل وضوح وبعد تأمل عن أن مصلحة أميركـا تتعامل مع التكنولوجيا العالية كشفت
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في استنزاف السوريين وجيرانهم بالتبعية صارت تحقق لأميركا من الفائـدة أكثـر بكثـير ممـا 
 . يحققه الوصول إلى حل

٤ 
 قال به من أن بقاء بشار يمثل لأميركا فوائد مطلقـة، نَْا ما كنت أول مًوقد بات واضح

ة الفادحة فحسب، بينما يمثل للباقين ثنائية مضطربة مـن ويمثل للسوريين وحدهم الخسار
عوامل المكسب والخسارة، كما هو الحال مع تركيا وروسـيا وإيـران والـسعودية وإسرائيـل 

 .وأوروبا
ولهذا السبب فـإن أميركـا تتمـوج بـسياستها مـن أسـبوع لأسـبوع مـن خـلال قياسـات 

مـن تفـاقم صراع إنـساني أهمـل ساسـتها شيطانية لعوائدها النفعية المبـاشرة وغـير المبـاشرة 
 .  وحولته سياساتهم إلى تجربة معملية قاتلة للبشرية،البراجماتيون بعده الإنساني

ا من الدول الأخرى المتطلعة إلى مكانة دولية يشار ًومن الإنصاف هنا أن نقول إن بعض
لـنمط الفـظ مـن إليها قد اقتدت بأميركا بـدرجات كبـيرة مـن الذرائعيـة المـستندة إلى هـذا ا

 . اًالتجارب المعملية غير الأخلاقية وغير الإنسانية أيض

وعلى سبيل المثال فإن إيـران صـاحبة شـعار المـوت لأميركـا، وصـاحبة تعبـير الـشيطان 
 الحميم مع الغرب بعـد تجربـة »الشاهنشاهي«ا إلى تقاربها ًالأكبر قد عادت بعد أربعين عام
وس، وبررت هذا لجمهورها المتحمس لولاية الفقيه بأنها معلنة من التعاون المتنامي مع الر

أصبحت تدرك أن مصالح شـعبها في هـذا التوجـه، ولهـذا فإنهـا في رأي محبيهـا قـد اتخـذت 
الموقف المناسب في الوقت المناسب سواء كان هذا بالتفاتة أيديولوجيـة بـارزة أو بانتفاضـة 

 . براغماتية واضحة

٥ 
وسـيا سـابقة منـذ عقـدين في نفـض يـدها مـن أصـدقائها وفي الإطار ذاته فقـد كانـت ر

 وذلك حين سربـت للغـرب شـفرات الـدفاع الجـوي ،بدرجة عالية من الغدر غير المتصور
ا بيـد، كـل المعلومـات الخاصـة ًالعراقي في حرب الخليج الثانية، وحين سلمت لأميركا، يد

 . العراقيةالجوي بمنظومة الدفاع 
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 
اه هذه السلوكيات إلى درجة كبيرة من الاسـتياء المميـت وقد وصل رد الفعل العربي تج

عند أنصار العراق وصدام وإلى درجة السعادة والشماتة المعلنة عند أعداء صدام، لكـن أيـا 
من هؤلاء وأولئك لم يرجع بذاكرته المجهدة للخلف ليتفهم أو ليعترف بالدوافع العبقريـة 

، وهـو القـرار الـذي فاجـأ الآخـرين م١٩٧٢في قرار السادات بطرد الخبراء الـسوفيات في 
الذين لم يعرفوا أن السادات لم يفعل هـذا إلا بعـدما أدرك صـحة مـا أحـسه مـن أن أسراره 

 !ا أمام عدوه بفضل صديقهًا مفتوحًصارت كتاب
وقد كان الموقف الأميركي السوفياتي المتواطئ هو قمة الانسيابية الانتهازية والمبكرة في 

 .، وكاد هذا الموقف أن يقضي على مستقبل مصر الحرب الباردةية مرحلةإستراتيج

٦ 
ي فـإن العـالم المتعـاصر مـع الحقيقـة أصـبح ينظـر بـازدراء ـفي مقابل هذا الفهم المستقص

شديد إلى نموذج الخطوة المسرحية التي قام بها الانقلاب العسكري المصري موحيا لنفـسه 
اب أميركا مع ما هو معـروف للجميـع مـن بأنه ينتهج سياسة التمحور مع روسيا على حس

رية الأميركيــة ـأن أميركــا تمتلــك كــل المفــاتيح التــي تجعــل مــن العلاقــات العــسكرية المــص
ولا - في الخلـيج  الانقـلابر الانقلابيـة ولا لـداعميـعلاقات إسـتراتيجية لا يمكـن لمـص

لرغم من كل مـا هـو  أن تنتهكها لمصلحة فرنسا أو روسيا على ا-ر غير الانقلابية أيضاـلمص
 وحاجـة روسـيا »الجـادة«مقدر ومتواتر من تفهم أميركـا العميـق والكامـل لحاجـة فرنـسا 

 إلى بعض من أموال الخليج تحت ستار تمويل أية صفقة لمنتجات عسكرية في إطـار »الحادة«
  .! من المباركة الأميركية معلنة كانت أو غير معلنة»أو خفي«واضح 

رفات ـا بأيـة تـصًا وكوميـديًا مهـذبًلرسمية لاتـزال ترحـب ترحيبـومع هذا فإن أميركا ا
ريين قـد ـ الروسـية مـع الانقلابيـين المـص»التعاونـات«ا بـأن ًرحية هوجـاء تـوحي كـذبـمس

 !تطورت حتى تطرفت في صورة محاور وأحلاف
وهي سعيدة بالطبع بوجود طراز متخلف من الانقلابيين يظـن أن في وسـعه أن يعـيش 

 ذكريات الماضي ويسترجعها بأغنيات الـزمن الجميـل، بيـنما تـدير أميركـا -مع شعبه فقط-
 . الأمور عن بعد بالريموت، كما الطائرات بدون طيار

وبينما دخلت روسيا والصين مع أميركا تحت مظلة مجموعة الثمانيـة فـإن حلـف قـبرص 
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 

 . لا يزال يقتصر في فعالياته على صورة تذكارية(!!) واليونان مع مصر 

٧ 
ستراتيجيات الانـسيابية ح نمط هذه الاوعلى الرغم مما يسجله التاريخ المعاصر من نجا

التي انتهجتها إيران وروسيا كما انتهجتها أميركا بقـدر أكـبر مـن الانـسياب والمرونـة، فـإن 
وألمانيــا ) الأردوغانيــة(هــذا التــاريخ يــسجل بكــل وضــوح أن قــوتين أخــريين همــا تركيــا 

قــق تحتــا في هــذا الميــدان بنجــاح أكثــر وثوقــا، وأكثــر أخلاقيــة، وربــما قــد انطلق) الميركليــة(
نجاحهما الواثق بفضل التزامه الأخلاقـي الـذي فـاق بكـل تأكيـد الـدرجات المحـدودة في 

 . ستراتيجية أميركااستراتيجيات إيران وروسيا والمعدومة في ا
ن الأخلاقيـة بالطبع فإن هذا النجاح الذي نلمـح إليـه لم يـصل إلى درجـات قـصوى مـ

 إلى سيادة القيم النبيلة لكن الأمر المؤكد هـو أن هـاتين  بشدة وتعطشالمنشودة في عالم يهفو
الإستراتيجتين النـاجحتين حققتـا درجـات متقدمـة مـن الالتـزام الأخلاقـي تجـاه شـعوب 

 . قهرها حكامها، وشعوب أخرى قهرتها موجات الترصد والكراهية
 )٢٠١٦يوليـو  ( الانقـلاب التركـي الفاشـلتجـاهماهـير ولهذا السبب فقد كـان رأي الج

مختلفا بشدة في جميع أنحاء العالم عن الآراء المقولبـة التـي كانـت مافيـا الإعـلام العـالمي قـد 
أجادت إعدادها وبدأت إلقاءها، وحدث شيء شبيه بهذا في المـشاعر الأولى والنهائيـة تجـاه 

إلى نتيجـة كانـت مريحـة لأعـصاب الإنـسانية حادث ميونخ بكل مفارقاته المنقلبة من توقع 
 . المعذبة بقولبة كاذبة

 
hossam maroc: 

أعلم أن المقال جاء به الكاتـب الفاضـل لتوضـيح الكيفيـة التـي تنتهجهـا القـوى الكـبرى في المعاملـة مـع 
تراتيجيات الدول الأخرى لكن العالم الإسلامي وإلى الآن ليس في ظرف يفـرض عليـه ممارسـة منظـور الإسـ

ولهذا إذا كان لا بـد  لنـا مـن  .ستعمار الإمبرياليالإنسيابية لأنه في مرحلة البحث عن الذات المفقودة بسبب الا
هتمام  التعامل في هذه اللحظة الحساسة بعدم الاًنعدامه فعلينا أولاايجية مع جانبها الأخلاقي أو اتسترهذه الا

 .خرين مناسب لمصير أمتنا حتى وإن كلف المزيد من هرطقات الآبما تقوله الدول الجبارة ولنفعل ما نراه
 :حسان

تـأثير الدعايـة ة مفهوم العار و الشعور بالخجل وتأنيب الضمير عند الـشعوب وسهل لنا متابعمن الأ
النخـوة والحفـاظ رف والكرامـة والمـروءة والـشهامة وـ الشفإنبالنسبة لنا كعرب . الثقافة فيهاعلام ووالإ
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 
ا عـن ثقافـة ًوهـي تختلـف تمامـ. التي في معظمها ريفيـة و بدويـةة هي قيم فرضتها طبيعة الحياة على السمع

بـل و قبائـل، ألا تجمعهم عـائلات ن معظم الناس لا يعرفون بعضهم وإالعواصم الضخمة حيث المدن و
مـزاج النـاس نواعـه بتـشكيل أعلام بكـل بينما يقوم الإ. الالتزام بالقانونالذي يجمعهم هو تحصيل المال و

 .حاسيس ضمائرهمأقيمهم وو

Dr Mohamad Qatu: 

مة الاسلامية تعـاني مـن قـضايا خطـيرة تهـدد وجودهـا واسـتمراريتها كأمـة ن الأأا ًصبح واضحألقد 
الحاجة ماسة اليوم لنظرة تفرز المعقول مـن . تحمل رسالة عالمية ما لم تعالج هذه القضايا معالجة موضوعية

ثير لمعالجــة قــضايا التخلــف المــزمن أقطــاب ذات التــمــة مــن كــل الأب الموجــه للأغــير المعقــول في الخطــا
برازهـا والتركيـز عليهـا لعلهـا إيجـب التعـرض لهـذه القـضايا و. والاستبداد والفـساد والهـزائم المتلاحقـة 

 ن أتصبح محل اهتمام العلماء والمفكرين والباحثين وصناع القرار وللخروج مـن النفـق المظلـم الـذي يبـدو
 .مة دخلت فيه ولا تستطيع الخروج منهالأ

 :فارس

ــة  ــة الثاني وتوابعهــا أمريكــا محــور الاتفــاق والاخــتلاف في العــالم مــا دون الثالــث هــو الحــرب العالمي
ن جـردوهم مـن فتيـل الخطـر الاسـتراتيجي أوحلفاؤها سلبوا بدهاء كل مناطق النفـوذ الـروسي ثـم بعـد 

دارة الحـروب إة ، الواضح أن توجه أمريكـا أوبامـا العـسكري هـو لى قوات المارينز الغير نظاميإضموهم 
وليس القيام بها وهذا يعطيها مساحة أكبر للمناورة وتغيير الاستراتيجيات بـل وللانقـلاب مائـة وثمانـين 
درجة من حليف لعدو أو تنسحب من مربع الدعم لمقعد المتفرج وجبهات العراق واليمن وليبيا وسوريا 

 .خير دليل

maserarabawi: 

غــير مــن بــين الأخــلاق ولمــصلحة طيــف مــن النــسب المتفاوتــة » اســتراتجية انــسيابية غــير مكيافيليــة«
المسلم من يتمركز مع مـصلحة الجميـع )  فليةاالمكي(المسلمين يتمركزون حول المصلحة ومصلحتهم فقط 

صلحة للجميـع وحتـي نكـون نـاجحين في إنجـاز مـ. »لا ضرر ولا ضرار«سـلام كـد أخـلاق الإؤوبهذه ي
جية انـسيابية ياسـترات« »العدل والتطوير «سلام رين الأهم في الإـيجب أن نتمسك بالعنص)  الأعداءىحت(

  . والتطور يلزمه.» غير مكيافيلية

 :جمال

ا مـن صـحفي ًسمعت مثل هـذا الكـلام مـؤخر. فهمت مما قرأته أننا في عصر الإستراتيجيات المنافقة 
ا عـلى سـؤال في قنـاة أر تي الروسـية ًهـذا الـصحفي رد. د محاولـة الإنقـلاب تركي مدافع عن أردوغان بعـ

فأجـاب الـصحفي التركـي نحـن نـرد عـلى النفـاق : كيف تسبون أمريكا والغـرب وأنـتم عـضو في النـاتو 
ا أن الإسلاميين خرجـوا للعلـن بـالقول ًوفهمت أيض ! هكذا وبكل وضوح ودون تلكؤ في الرد! بالنفاق 
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 
 ).سمه بكير على ما أتذكراالصحفي التركي .(فاق كبقية السياسيين ننا نمارس النإ

 :جلجامش

لا وهـو إنهـاك الأغلبيـة أمريكـا في سـوريا بالـضبط أتريـده  ن روسيا تقوم عن علم أو غباء بتنفيذ مـاإ
مـا فـيما أ . .ووالي فـارس عـلى الـشام. سـد حـامي حـدود صـهيونبقاء بشار الأإالعربية السنية في سوريا و

ــالتفوق لأ. فهــذا غــير صــحيح.  الــدفاع الجــويشــفراتيخــص  ــة ب ن أســلحة العــراق جــد قديمــة مقارن
 .مريكان لشفرات منظومات قديمةللأ. التكنولوجي الغربي الهائل فلا حاجة

لى متـى سـتظل إ.ن منع نفسي ولكني أسـألك الآأن أسألك ولكني أريد أنا أمنذ مدة و  .لى الأخ جمالإ
ؤمـن بالوحـدة أمـع العلـم أني عـروبي . . غطـاء مـن العروبـة والعلمانيـة الزائفـةتغطي كراهيتك الطائفيـة ب

نـا مـع إرادة الجماهـير أف.  سـلطة الحكـم الإلهـي ىالعربية وأؤمن بالعلمانية التي تبعد الكهنوت الذي يـدع
 .ا للسلطة فهذه هي الديمقراطيةًو اشتراكيأا ًو قوميأا ًسلاميإا ًالتي توصل حزب

 
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 

 

 
 

١ 
ا يعـرف ً حيويـًيمثل التفويق من التخدير الكلي أو النصفي ومـن غيـاب الـوعي إجـراء

َقيمته كل مـن مـر بتجربـة مـصاحبة مـريض أجـرى عمليـة جراحيـة أو خطـوة تشخيـصية  ُّ َ
 . شبيهة بالجراحة من حيث اقتحامها لجسد الإنسان بمشرط أو بدونه

 لا ًا حاسماًد هذه المعرفة قيمة وخطورة عند أولئك الذين يرون في الجراحة أسلوبوتزدا
بمعنى (والعقيدة ) أو الفسيولوجيا(يمكن للعقاقير أن تحقق ذات نتائجه، ومع أن الطبيعة 

 -بـما فيـه مـن فعـل إيجـابي محـدث- »التفويـق«تجتمعـان عـلى أن ) المعرفة المستقرة الموروثـة
 آخـر قـد يغنـي ًا بأن هنـاك فعـلاًتؤمنان أيض) أي المعرفة والعقيدة(ما ضروري للحياة، فإنه

عن فعل التفويق بما يتطلبه من عمل إيجابي محدث، وهـو فعـل الإفاقـة الـذي ينظـرون إليـه 
 !! على أنه فعل ذاتي

 فعـل »الـسياسية« أن نـزعم أن الإفاقـة -مع ما تنامت إليه معرفتنا-ولا يمكن لنا الآن 
ا، لكن الأولى بنـا أن نقـول إنهـا فعـل إيجـابي عـلى ًا محدثًا خارجيً تتطلب جهدسلبي لأنها لا

ــلا ــب فع ــا لا تتطل ــن أنه ــرغم م ــًال ــة في ً خارجي ــة الأوتوماتيكي ــرة الذاتي ــت فك ــا تثب ا، وهن
َالفسيولوجيا البشرية جوهر الاختلاف بين الفعل التلقائي الصادر عن الشخص أو الشيء 

  رع ـر أو ليـسـعـل الإيجـابي الـذي لا بـد لـه مـن إحـداث ليكـسبذاته أو مـن ذاتـه، وبـين الف
أو ليقلب الآلية الأوتوماتيكية على نحو ما هو الحـال في هـذا الفـارق الـشارح بـين الإفاقـة 

 . والتفويق

٢  
في الصراعات السياسية نرى هذه الآلية بحذافيرها ، ولعل سقوط المقاتلـة الروسـية في 

معرفتنـا  رغـم مثابة مثل بارز على فعل الإفاقة المفيد، وذلـكالحدود السورية التركية كان ب
 . المسبقة بأن الطبيب المفيق لم ولن يلقى الشكر على إنجازه بحكم العداوات التقليدية
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 
راع الـدولي ـيسحبنا هذا التفكير مباشرة إلى التفكير فيما هو حـادث الآن في نطـاق الـص

بصيرة من حاجة ملحـة إلى ظهـور أحـداث على الشرق الأوسط؛ ومدى ما يحس به أولو ال
قارعــة بالغــة القــوة، تكــون كفيلــة بوضــع حــد للتــأثر بــأنماط مــن القــصور الفكــري 

 عـلى صـناعة قـرارات القـوى العظمـى، -لأسباب متعددة-والإستراتيجي التي سيطرت 
حتى استنامت هذه القوى وخلدت إلى القبول بها والدفاع عنها في إطار النجاح الاحترافي 

 . لتسويق لها، وللتبرير لضلالها الفكري، وللتسويغ لأخطائها الإنسانيةل
 إلى التفكـير في التنظـير لحتميتهـا الإسـتراتيجية، وهـي -وهذا هو الأخطر-ثم يسحبنا 

مرحلة رابعة من مراحل الزيغ الحاد المقصود الذي بدا بوضـوح أن الـوعي بـه والاحتيـاج 
عامل القوى الغربية مع معقبات وأصداء ثورات الربيـع إليه قد بدأ مع المرحلة الأولى من ت

   .العربي
ر للاســتقرار القــديم سرعــان مــا اقــترن بإشــكالية ـلكــن هــذا القــصور الفكــري المنتــص

الاستهجان ولم يتوقف عند دائرة عدم القبول فحسب؛ ومن ثم فقد تخلقت آليات جديـدة 
يــات حتــى أصــبحت بمثابــة مــن الــرفض والتملمــل وإعــادة التقيــيم، وتعــددت هــذه الآل

 . اًالموجات الطافية على سطح مداولات الرأي العام، بل والخاص أيض

٣ 
على هذا النحو بدت الممارسات السائدة حاليا في ميدان السياسات الدولية كأنها ليست 

 ممجــوج مــأفون، وبــدت كأنهــا -ولا نقــول روح فكــر-ا عــن روح شيء رًـا مبتــسًإلا تعبــير
الحقد التاريخي في المقام الأول والأخير، ولا تظللهـا أي ريـاح تـستهدف انفعالات يحركها 

 . ا لخير، أو إعلاء لقيمة أيا كانت هذه القيمةًا لحق أو نشرًإحقاق
بل تمادى الأمر في هذا الصدد إلى التفكير الـدؤوب في البحـث حتـى عـن أسـباب غـير 

وكـان . أسـعار المـواد الخـاممنطقية وغير أخلاقية في ما يحدث من حين لآخـر مـن تقلبـات 
منها على سبيل المثال البارز للجميع ما اعترى أسعار النفط وأسعار العملات مـن تقلبـات 

 . كانت ولا تزال خارج التوقعات الخطية
ولسنا في مقام البحث في معقولية ومصداقية مثـل هـذه التحلـيلات، لكننـا لا نـستطيع 

  ا ً اسـتحوذ عليهـا كـل تفـسير أوتي مـن المنطـق قـدرالتجاوز عن قدر القابلية والجاذبية التي
 . اًولو يسير
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 

٤ 
ا في ًعلى أن دور القيادة الكارزمية أو القيـادة الواعيـة يبقـى بمثابـة العامـل الأكثـر بـروز

ر الجمــود أو عــن العــودة إلى حالــة الاســتقرار ـســياق الحــديث عــن مــدى النجــاح في كــس
 .اؤل الاستقطاب الفاعلالتقليدي الذي يتميز في المقام الأول بتض

ا في الإطار المعرفي المتعلق بالجدل حـول دور القيـادة ًا كلاسيكيًومع أن هذا يبدو عنصر
وحدوده، فإن الإقرار بتجاوز هذه الفكـرة التقليديـة المطروقـة إلى الحـديث التقليـدي عـن 

اب فرض نفسه بكل قسوة في حالات كثيرة، حتى بات أقط حركيات الاقتصاد والاستثمار
ّالسياسة الدولية وهم يعرضون عناصر التقيـيمات الكميـة بمقاربـات تـصورهم أقـرب مـا 

 . يكونون إلى منفذين ومنقذين لشركات الاستثمار الكبرى، مهما كانت أخطاؤها أو تبعاتها
وقد تجلى هذا بوضوح صارخ في مواقف خاطفة بلورت سطوة رأس المال وذكاءه، كـما 
أجادت تصوير تفاعل عنصري الاستثمار الاسـتقراري والاسـتقرار الاسـتثماري، وهـو مـا 

ن مـع الإجـراءات الأميركيـة، وقـد تحولـت جحدث بكـل وضـوح في أزمـة الفـولكس فـا
اب ألمــاني ســياسي وفكــري قــادر عــلى أزمتهــا بــسرعة ذكيــة إلى حــدث عــابر بفــضل اســتيع

   .التحدي والاستجابة

٥ 
بصورة نقيضة في صفقة سـيمنز المبرمـة للحكومـة المـصرية، وهـي المعنى العميق تجلى هذا 

ــض ــت أي ــي تحول ــصفقة الت ــلى أن ًال ــاطع ع ــدليل الق ــة للت ــصار الحري ــستدعيها أن ــة ي ا إلى واقع
ذا العمق اللاقيمي في بدايته، لكنه تورط إلى مذبح كل القيم، مع أن التعاقد لم يكن به المصالح

هذه النهاية في سرعة بالغة أحدثها في الأوساط المصرية المحلية الشوق المتلهف إلى تبرير فخـر 
غير ناضج حرص عليه أصحاب مصلحة معنوية، فظهرت صـورتهم أقـرب مـا يكونـون إلى 

   . في الدنو من صاحب السلطةا عن رغبة ملحةًطراز لا يمانع في اللجوء إلى التدني تنفيس
وكان هذا للأسف هو السلوك الذي حكم نفسيات مصريين مغتربين كـانوا حريـصين 
على إظهار قدرتهم على تحدي مشاعر الأغلبيات الحقيقية في وطنهم الأم مهما كان في الأمر 

 حتـى من إخلال بواجبهم الخلقي تجاه الصورة الوردية لمجتمعهم الجديد الذي هو ألمانيـا،
، وقـد إنهم لم يمانعوا في أن ينسبوا إلى بعض مؤسـسات هـذا الـوطن زورا كراهيـة الإسـلام

 .  من أجل تحقيق هدف واحد فقط هو استفزاز القوى الشرعيةفعلوا هذا
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 

ا عــلى أن يمــتص ًومــن حــسن الحــظ أن الاســتيعاب الــسياسي لــدى الألمــان كــان قــادر
ن يكرر هذا الامتـصاص مـع كـل تـصاعد رعة موجات الكراهية المحدثة عن عمد، وأـبس

 . متعمد للموجة

٦ 
على وجه العموم، فقد أدرك اللاعبون على الـساحة الـسياسية الآن مـا أدركـه أبنـاؤهم 
وأحيانا أحفادهم من صعوبة الالتواء بجزيئات الحقيقة أو تكييفهـا لأهـداف خارجـة عـن 

 يتحقـق عـلى يـد المحترفـين الحق والحقيقة، ووصل الأمر إلى أن الانتـصار للحقيقـة أصـبح
ا مما يتحقق على يد المحترفين من أصحاب الحق أنفسهم، بل إنه ًا جدًالمتميزين بأفضل كثير

 . أصبح يتحقق في الميدان غير المتوقع بأبلغ مما يتحقق في الموضع المتوقع

وعلى سبيل المثال فإن النجاحات التي حققها مراسلو الجارديان وواشـنطن بوسـت في 
هرة حققت من الصدى أكثر مما حققته كل المؤسـسات الإعلاميـة الكبـيرة والمـشهورة، القا

ا للمبـادئ الإنـسانية ًوكان النجاح في هذه الحالة انتصارا للمهنية العالية بقدر ما حقق أيض
 . العليا من إنصاف وانتصار

 أصـبحت على أن الأهم من هذا كلـه، أن الجماهـير المعـاصرة في قـارات العـالم المختلفـة
  متحمــسة كــل الــتحمس لكــل إجــراء كفيــل بإحــداث التفويــق مــا دامــت الإفاقــة متباطئــة 
أو غائبة، بل ربما بدون التفكير في أمر ترقب الإفاقة، إذ إن مجرد تأخرهـا أو تراخيهـا يمثـل 

 . الحاجة إلى التفويق) وليس نشوء(دليلا واضح الدلالة على اشتداد 

٧ 

جمال والاختصار المفرط، فـإن هنـاك ثلاثـة آفـاق ملحـة وفي هذا الصدد وعلى سبيل الإ
 : تتطلب التفويق

 أن ينتبه السياسيون إلى النصح بضرورة استئـصال غـدة العنـصرية قبـل العمـل  :الأول
 .بالسياسة، وإلا فإن العالم سيجد من يلعب الدور النازي على نطاق متحفز

  في هـذا المعنـى،تـهًمقـالا كتبُومن الطريف أن هذا حـدث بالفعـل حـين كنـت 
   .وتقدم ترامب ليلعب هذا الدور عن حب واقتناع
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 
ضرورة الخلاص من الصديد المتجمع في البؤر المصابة بعدوى الاسـتبداد مهـما   :الثاني

كان ولاء أعداء الـشعوب مـن دكتاتوريـات الـشمولية للقـوى العظمـى، فقـد 
ــات  ــرب ضرب ــضرب الغ ــدكتاتوري ي ــارب أن الأذى ال ــت التج ــة حأثبت قيقي

 . موجعة مباشرة وغير مباشرة
ضرورة الانتباه إلى الأثر الساحر للرمزيات الوجدانية والتاريخية، وهو المعنـى   :الثالث

، ٢٠١٥الذي انتبه إليه قادة الغرب وتعاملوا معـه بجديـة في أحـداث بـاريس 
ه أثـر الـذي لا يـزال ٢٠١٣بينما انتبهوا إليه ثم استهتروا به في انقلاب القـاهرة 

 . بمثابة خميرة مخصبة لكل الاضطراب في العالمين العربي والإسلاميالمتجدد 
 

 :الحقيقة

هـو عليـه لأن ذلـك  لم نحقق يوما الاستقلال عن المستعمر وسيفعلون المستحيل لبقـاء الأمـر عـلى مـا
ن صرنـا بلـدانا إ لمن سيبيعون قمحهم إن حققنا الاكتفاء الذاتي؟ لمن سيبيعون ما يـصنعون.. سبب قوتهم 

و لـنفس أهم ينتمون لـنفس العـائلات غلبأبالمائة من سكانه و٢٠ بالمائة من ثروات العالم بيد ٨٠مصنعة؟ 
نهم يريـدون أ ومغفل من يصدق ،العشرون بالمائة هم مافيات بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. الشركات

سباب قوتهم وهـي أنفسهم أبذلك يقطعون عن  و،نهم سيتركون لنا يوما الاختيارأو ألنا الخير والازدهار 
 تبعيتنا الاقتصادية ونهب ثروات المسلمين

 :زمزم

 .الدنيا بما فيها ناقص المكـر الاسرائـيلي و المـال الخليجـي يبقـى الـسلم و الـسلام و الراحـة و الرخـاء 
 المجنونةولكن الدنيا زائد هذين العنصرين فهناك الارهاب و العقلانيات المأفونة والممجوجيات 

hossam maroc: 

لست أظن أن القوى الكبرى قد تكون في حالة من حالات انعدام الإدراك أو قد تكون خارجـة عـن 
معرفة حركة الإنسان في مرحلته الطبيعية من رحلة البحث عن الذات، فكـل هـذا التـصور الـذي يـزاحم 

لكـن  .خـرين لاحـترام إرادة الآنفس الإنسان العربي بإصراره عـلى الكرامـة كفيـل بتعميـق فكـرة الغـرب
فيهـا باليـأس مـن  نتظار فترة مـا ممكـن أن نـشعرامال الغرب في آعتراف هو الإشكال الذي يعرقل هذا الا

 .مثل هذا الطموح المشروع و هذا نظنه نحن غير ممكن ومستحيل

 :مصري

يـدون ضـمان رواج موالهم اللانهائيـة يرأبـ. سيدي العالم يحكمه مجموعة مـن تجـار الـسلاح والطاقـة يا
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 
ي شيء ينـتج أفلابد لتجار السلاح مـن نـشر العـداوة والعنـصرية وصراع الحـضارات و. بضاعتهم للأبد

عنه حروب لكي تزدهر تجارتهم،  وأيـضا تجـار الطاقـة يريـدون أزمـات متلاحقـة ترفـع مـن سـعر الطاقـة 
دخـال ف بـشكل ممتـاز لإن والشرق الأوسط ينطبق علـيهم مواصـفات الهـدالإسلام الآ. لتزدهر تجارتهم

مـا يـضمن لهـم .  دولـة٥٠ مليـون انـسان وحـوالي ٦٠٠العالم في صراع مفتعل مع الإسلام أي مع مليار و
 .قون المارد النائمّولكن الحقيقة أنهم يفو. تجارة مزدهرة لعصور قادمة

 :انسان

 نـرى الاسـتبداد فـما زلنـا... ن العالم مازال بعيـدا عـن العقـل رغـم ادعـاءه التحـضرأثبت أحداث الأ
الخ تماما مثلما كنا نقـرأ في كتـب التـاريخ عـن عـصور الظـلام الوسـطى الفـرق ...والعنصرية و الاحتلال 

 .رافيةغالوحيد هو رسم الحدود الج

khaled rdwani:  

 تحكمه قوانين خارجة عن القانون الإنساني الوجداني العميق بالتبصر هفطبيعة هذا العالم ومنذ بدايات«
 فلذا بدا لنا من رؤية الشر متجـذرا في نفـوس تجـار ينلكن وبما أن من كل شيء زوج ،»نتظار والاوالتأمل

ــة ــنام الحاكم ــوب الأص ــزارة في قل ــزف بغ ــد ين ــشاهدة الحق ــروب وم ــاليب ،الح ــذه الأس ــل ه ــالنظر لمث  وب
 ولـو  الـسبل إلى طريـق الخـير وحتـىدخول إلى صراع نلـتمس منـه إيجـادوالتصرفات تأتينا فرصة مواتية ل

  .سمه الدماءاكانت التكلفة أكثر من شيء 
 
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١ 
بعدة حقـائق تتعلـق بنـشأة الأمـم المتحـدة ليس من حقنا أن  نتجاوز عن تذكير القارئ 

 :ومنها
أسـيس المنظمـة الدوليـة الأكثـر  حماسـا لتهـي مريكية كانت  الولايات المتحدة الأأن -

 .الحالية
 . وأن  اجتماعات التأسيس تمت في سان  فرانسيسكو  -
وأن  الولايات المتحدة لعبت من فوق المنـضدة ومـن تحتهـا بـدأب واجتهـاد ليكـون  -

 .مقر الهيئة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية لا في أوربا
نح المنظمة الدولية مـساحة الأرض  وأن  المليونير الأمريكي روكفلر بكل ما يمثله م -

 .المتميزة التي تم بناء مقرها عليها
 وأن  الولايات المتحدة الأمريكية  ظلت حريصة عـلى إعطـاء تلـك المنظمـة البديلـة  -

ا من حقوق الشرعية والتأثير والنفوذ والتقرير والفصل والتوفيـق ًمم كثيرلعصبة الأ
ة في النزاعات الإقليمية والدوليـة عـلى في حل النزاعات واستكشاف الأبعاد المتعدد

 . حد سواء

٢ 
لكن الولايات المتحدة الأمريكية  شأنها شأن  كل ديكتاتور دولي تاريخي معتـبر  بـدأت 
تتململ من الأمم المتحدة عندما ازدادات درجـات الـوعي الـدولي  بـالحقوق المـشروعة في 

 .التطلع للتقدم  واستقلال القرار 
وائــل الــسبعينيات مــن القــرن المــاضي بــسبب أه يظهــر بثقــة منــذ وقــد بــدأ هــذا التوجــ

التراجعات الأمريكية في فيتنام وغيرها ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية  في ذلك الوقت 
دالـة لا المعنيـين  الحقيقـي للواقعيـة والعىالمعنـوجـدوى كانت لاتزال تـدرك مـدى سـحر 

 .المزيفين لهما 
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 

المتحــدة الأمريكيــة  ســارعت بــذكاء أقلــق الــسوفييت ولهــذا  الــسبب فــإن الولايــات 
والأوربيين إلى أن  تكون هي الآخذة بيد الصين الشعبية إلي حقها الطبيعي في المقعد الدائم 

 .فرموزا : الذي كانت تشغله حكومة شبه انقلابية أمريكية فيما يسمي بالصين الوطنية 

أو (لمفكـرة في تلـك اللحظـة أي التفـات  ولم تعر الولايات المتحدة الأمريكية بعقليتها ا
لتلك المعادلة البسيطة  التي تنبه في سـذاجة إلي أن  حـظ القـوي الـشيوعية سـيرتفع ) أهمية 

بهذا التصرف من عشرين في المائة إلي أربعين في المائة من قوة الأعـضاء الـدائمين في مجلـس 
لة محـسومة بـالفيتو الـذي أن  المـسمن ، فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية  مقتنعة بأالأ

حـدث    وهـو مـا»الخمس المعطـل«ن مقعدها الوحيد مما يحقق له بلغة اليوم اسم ّكان  يمك
بالفعل وبقسوة على مدار تاريخ تلك الحقبة مـن الزمـان التـي لاتـزال تـشهد تعطيـل ذلـك 

انية المعذبـة  نـسإلي الإ) مجـرد لفتـة نظـر ( سرائيـل إالخمس لكل قرار يحاول أن  يلفت نظـر 
 .والمعانية والممتهنة على يديها 

٣ 
هــو معــروف مــن ميــل الولايــات المتحــدة  مــور إلى توجــه آخــر بحكــم مــاتطــورت الأ

 الملــل بــأكثر مــن ميلهــا للتجديــد، وبحكــم رغبــة عارمــة في إقحــام الأمريكيــة  الــوراثي إلى
عـي والـسياسي  عـلي مـسارات الـصراع الاجتما) مخلقة صـناعيا أو معمليـا (عوامل جديدة 

والديني ، وقبل هذا وذاك بحكم رغبتها في البحث عن لاعـب دولي يحـل محـل الـسوفييت 
  .في الثنائية التقليدية الشهيرة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية  أسعد الناس بها

ومن الملاحظ أن  القوي الخمسة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكيـة  جرجرتهـا 
يمكن تلخيصه  لدور لم تبد أي نوع من أنواع الترحيب بهذه الفرصة المتاحة ،  وهو مالهذا ا

 : في خمس  عبارات قصيرة 

  فأوربــا كانــت قــد بلغــت مــن النــضج حــدا لا يــسمح لهــا فــسيولوجيا ولا ســيكولوجيا
 . ني بممارسة المراهقة السياسية التقليدية التي لم تعد تليق بها ولا بشعوبها ولا مجتمعها المد

 في الاقتـصاد يحقـق مـن النـصر »التفـاني«ا يتمثـل في أن  ًا بـسيطًوالصين وجـدت سر  
   . في الحروب»الفناء«أضعاف 
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 
 تقود الي مـصعد وأن    وجد بدون تفكير طويل أن  المصيدة لاهوالعالم الإسلامي بقيم

 .  دخول المصعد مباشرة  أنسب له وأجدي من دخول المصيدة الأرضية 

  كانت قـد بلغـت مـن التـسامي الخلقـي الجماعـي درجـة لا تـسمح لأي  مـن واليابان 
 . ما هو ضروري من الانتحار المبكر لىإمر به سياسييها أن  يخدع نفسه لينتهي الأ

  مــن رمــاد الدولــة )  أو الخــروج(أمــا روســيا الجديــدة التــي تعــاود محاولــة الانبعــاث
ورة المعروفة فإنها تقارن بـين رغـد  النحو الذي تقول به الأسطالسوفيتية الطاغية على

ر ورفاهيتـه أن تتمتـع بـشياكة القطـع ـالاستقلال وذل التوسـع، فتـؤثر برهافـة العـص
 . وهام الصغيرة علي الترهل الملازم لضخامة الأ

٤ 
 أن  إلى ومن الحق أن نعترف أننا لا نستطيع أن  ننتقل من هذه الفقرة مـن دون أن  نـشير

يكيـة  لا تـزال تحـاول في هـذا الطريـق مـن خـلال قناتهـا الـسادسة الولايات المتحـدة الأمر
فارسـية وإيرانيـة : سـمائها المتعـددة الظـلالأ مـن كيـان إيـران بـأي اسـمالمحتملة متمثلة في 

 .وعجمية و مجوسية وطاووسية وشاهنشهاية وشيعية وصفوية و خومينية
لة الـنفخ فـيما تمثلـه   بالكف عن مواص الولايات المتحدةوإن  كانت الظروف قد أقنعت

 .كوريا الشمالية 
مريكيـة بـدأ ومع كل هذه الحقائق الواقعيـة فـإن  الإبـداع الفنـي في الاسـتراتيجيات الأ

ا عــن ًيفكــر في اتجاهــات مبتدعــة وغــير مطروقــة لإدارة العــالم بــالريموت الأمريكــي بعيــد
عـن الـسيادة الوطنيـة مـن ا ًا ، وبعيـدًقليميـة أيـضالمنظمة الدولية من ناحية ، والمـنظمات الإ

 . بذات القدرثالثةناحية 
بيـد ) مـثلا(وبعبارة رجل الشارع البسيط  فقد قـررت أمريكـا ألا يكـون قـرار العـراق 

الفقيـه «مم المتحدة ، ولا بيد الجامعة العربيـة وأن يكـون  بيـد الرئيس العراقي،  ولا بيد الأ
لهـذا الفقيـه الحريـة في التـصرف إلا في  ألا يكـون   الجالس ما بين قم  وطهـران  عـلى»الوالي

 . ومن خلال توريد قطع الغيار المعتمدة أمريكيا،مريكيحدود الكتالوج الأ

٥ 
 بيـد عـمان ً مـثلابـأن  يكـون قـرار الـيمن)  عـلي سـبيل تقريـب الفكـرة(وقل مثـل هـذا 
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 

يـا بيـد العاصمة أو عمان الدولة  ، وأن  يكون قرار مصر بيد تل أبيب  ، وأن يكون قـرار ليب
هو مسموح به تجاريا من أن  يكون التوكيل في عاصمة مـا   وهو ما يتوافق مع ما...باريس 

 .ليس من الضروري أن تكون  هي الأكبر ولا الأعظم  
ببساطة شديدة يدركها رجل الشارع بأسرع مما يدركها أساتذة الـسياسة فـإن  الـساسية 

 طريقة الوكالات التجارية المحتكرة للـصيانة الأمريكية تريد أن  تدير المنظومة الدولية على
 . والتوريد ، وهو ما يناظر في الممارسات السياسية  تسيير ومعالجة  أمور السيادة  والحكم 

خـذ  بفكـرة الوكـالات التجاريـة في يترافق مع  إقرار الاسـتراتيجية الأمريكيـة لمبـدأ الأ
 لأمـم المتحـدة ، ومـن بـاب أولىالسياسة مبدأ آخر  يقتضي بوضوح وصراحة تحطيم روح ا

 .تحطيم كيانها ووجودها 
يقـول ) أو سـلفه(ا  فإن سياسيا محليا مثـل أوبامـا ًوالمبرر التجاري المنطقي موجود سلف

تي يوم نطلب منهـا فيـه أما هو دخل البرازيل بمشكلات الشرق الاوسط إلا أن  ي: لنفسه  
 ؟ وما قيمة إندونـسيا أو ماليزيـا في قوات تندرج تحت ما يسمي القوات متعددة الجنسيات

 مشكلة أوكرانيا ؟
التقويض بالقاف أي باللعـب ( وهكذا تنسف الولايات المتحدة الأمريكية  بالتقويض 

 مـا مم المتحدة و المجتمع الـدولي إلىالمتدرج فكرة الأ) بالفاء(و بالتفويض  ) ساساتفي الأ
 . تظنه نقطة اللاعودة 

٦ 
 الأمريكية بخطوات واسعة في هذا الطريق منذ تحـالف بـوش مضت الولايات المتحدة

وهو إخراج تكفـل تلقائيـا . الأب لإخراج صدام من المعادلة ومن الكويت في الوقت ذاته 
 حياة الجامعة العربية ، وإن  لم ينـه ىبخروج العرب من نقطة الأمل في الاتفاق ،  كما أنه أنه

نبعاث مع نفخة الـروح  وله صوت قابل للاوجودها كجسد ميت له مقر كالهرم شموخا ،
 .المنطلقة أو المنتظرة 

 . هذا النجاح بما حققه في البوسنةا إلىًا عميقًثم أضاف كلينتون الذكي بعد
 كل من جورج بوش الابن وأوباما  روح الشر عـلى هـذه الأمركـة الجديـدة ، ىثم أضف

في عهد أوباما فقد بدت واهنـة وفي حقبة بوش الابن فقد بدت روح الشر زاعقة فاقعة أما 
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 
ا وأفظــع خباثــة ًأعمــق شر« ســف الــشديد كانــت ؛ لــسوء حــظ الانــسانيةحــائرة لكنهــا للأ

  .»وتعصبا
عن قريب  تبدأ الولايات المتحدة إعادة  تقيـيم للجـدوى هنـا وهنـاك وهنالـك  بعـدما 

غـة عـلي وجدت نفسها أمام ما لم تتوقعه للربيع العـربي مـن أصـداء مـضيئة وإشراقـات باز
الرغم مما استماتت من أجل تعويقه به  عن طريق تعزيز الثورة المـضادة وبعـث الانقلابـات 

  :في كل هذا السياق أو في كل هذه الانساق خمسة أمور العسكرية ، يقلقها 
  الليل فيىيواصل اليقظة حتالإسلامي أن الشارع .  
 تسقط بسهولة أصبحتا كثيرة تخدمهاًأن رموز .  
 نخداع تتلاشىأن روح الا. 
 مريكية  لا يفتأ يتسع باستمرار ولا يتراجع أن  التململ من سوء السلوكيات الأ.  
  أن الأجيال الصاعدة أشد عداء للولايات المتحدة الأمريكية  وللفكـرة الامبرياليـة

 .أو مراقب  و بأكثر مما كان  يتخيل أي دارس أو باحث

٧ 
كيـة  في الوقـت نفـسه تريـد أن  تختـبر أسـلوب ن الولايـات المتحـدة الأمريإفي المقابل فـ

 لكنها لا تزال تغفل عن جهل ثلاث  حقائق حاكمة لم يتح لها ىتوكيلات  الشركات الكبر
 .  الآن  أن  تدرك جوهرها ىحت

 هذه الحقائق تتمثل في أن المسجد في الإسلام ليس هو المبني فحسب  لكنه مكان  أولى 
مـسجده )  أو شـبيه  بمـسلم (قلـب كـل مـسلم السجود وموضعه ، ومن ثـم فـإن في 

 .فكرة ومنطق التوكيلات التجارية الذي لا يخضع ل

  أهل السنة فحسب ، ولكنها تبزغ أيـضا ومن العجيب أن  هذه الحقيقة لا تنطبق على 
ــي الــسيخ والــصابئة   ــة والــدروز وحت ــن الــشيعة والقاديانيــة والبهائي ــد كثــير م عن

 . خبراء الولايات المتحدة الأمريكية  بهذا عن قريبىوربما يفاجأ أعت!! والسامرية 

 كثـير مـن المـسلمين في ا من المسيحيين العرب يتفوقون علىًثانية هذه الحقائق أن  كثير 
حضارة ودولة وتاريخا ، وهي حقيقة  لـن : للإسلام) السياسي(تجذر وتعمق انتمائهم 
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 

صديق فحـسب لكنهـا تتوقف صـدمتها للولايـات المتحـدة الأمريكيـة عنـد عـدم التـ
 !قي التصدهو أعمق وهو عدم القدرة على  مالىإتنسحب 

 سواء كـان معاديـا للغـرب أو مواليـا لـه (سلامي كله ثالثة هذه الحقائق أن العالم الإ (  
لا يقيس موقـف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  والغـرب مـن الإسـلام إلا بترمـومتر 

  مغتــصبين كــانوا (ا مــن حكــام  واحــد هــو موقــف الغــرب مــن  القــاهرة ومــن  فيهــ
ــوبين  ــين أو محب ــية )  أو متغلب ــة ،  راض ــة أو مغيب ــسها موهن ــاهرة نف ــت الق ــما كان   مه

 .و مرفوضةأو رافضة  ، مروضة أ
 

 :عبدالصمد

 .يران وروسـياإضعاف الولايات المتحدة؟ وخلق قوة عالمية جديدة لها تتمثـل بـإسرائيل إهل قررت 
حجـار الـشطرنج أهـل تناسـت   .اًا وسياسـيًمـم المتحـدة؟ اقتـصاديوج عـن الأهـل قـررت بريطانيـا الخـر

  ن ثــمار زيــارات الــروس ألا نــرى أبالمقابــل  .افــل الاســتعمار مــر العــصورحاليهــودي تــاريخ ســوريا وج
 !بيب بدأت تعطي ثمارها عربيا ودولياأوتل 

 :نور

وعجزهـا يـذكرنا بـأواخر . ة في العـالمن الولايات المتحدة عاجزة للرد على الظروف المتغيرأن يبدو الآ
مـم عـدام الأإذا كـان إو. مبراطورية الرومانية التي بعد مجد طويل ضعفت ثم عجزت ثـم سـقطتيام الإأ

ن عجـز أويبـدو  .مم المتحدة وبـالعكسن أميركا هي الأا لأًفليس ذلك غريب، ميركاأ بعجز اًالمتحدة مقترن
ط النار حيث طائراتهـا تـصول وتجـول في سـماء سـوريا فتقتـل دى لدخول روسيا على خأميركا الحالي قد أ

ومع العجـز لا نـستبعد عـودة بعـض دول .  استباح دماء شعبه بدون حدوداًبرياء وتدعم رئيسالمدنيين الأ
 .اليسار لمساندة روسيا والنظام في سوريا

 :مغربية

المـشاريع  التخطـيط ودراسـة ا مهما بالنـسبة للغـرب في مرحلـةًإيجاد مؤسسات و محاكم دولية كان أمر
الإمبريالية التي وضعها بالتنسيق مع حلفائه ليتم تقنينها عبر مجالس كالأمم المتحدة أمام الإعلام والـرأي 

 ذلكن العالم اليوم يعيش مرحلـة التنفيـ ها بعد إضفاء الشرعية عليها،ذالغربي منه ليتم تنفي العام خصوصا
ضها لنيل حصة الأسـد بكـشف أوراقهـا علنـا وسـط تغـيرات وما بعدها وأصبحت التحالفات تسابق بع

يــل ثعــلى الأرض لا يحتمــل ضــياع الوقــت في تم سريعــة لمجريــات الأحــداث أصــبح معــه العمــل المبــاشر
 .السيناريوهات إلا عندما يتعلق بقضايا
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 

 

 
 

١  
يستسهل كثير مـن البـاحثين والأكـاديميين ترديـد القـول بـضعف الخـبرات الإسـلامية 

 . السياسات الإقليمية والدوليةالنشطة في مجالات العلاقات الخارجية، و
وينطلق هؤلاء في مثل هذا التقرير من فرضيات شبه تقليدية غذتها بحـوث غربيـة غـير 
مباشرة، ومـن انطباعـات ذهنيـة مـستقرة تحـتفظ حتـى الآن بـصورة سـيئة عـن أداء قـاصر 

 مناصــب الــسفراء »تعــسكرت«لمؤســسة الخارجيــة المــصرية في الحقبــة الناصريــة حــين 
 .  وهي نسبة لم تسجل في أي مكان آخر ،%٧٠بنسبة

ويتذاكر هـؤلاء مـصائب الأداء الـدبلوماسي الإسـلامي والعـربي في تلـك الحقبـة التـي 
ا عـلى جـزء كبـير مـن مقـدرات ً وتـستحوذ أيـض-في ظاهر الأمر- تتحمل فيه مصر كانت

 .السياسة العربية، ونكساتها كذلك
يتذاكرون بـسهولة الحقيقـة المـرة الكـبرى وهـي أن هـذه العـسكرة المـشوبة أو المغطـاة و

بفكــرة تجــانس الفريــق لم تــؤت ثمارهــا المفترضــة في تنــسيق المواقــف أو تفعيــل الرؤيــة 
ومن (١٩٦٤عمت البروباجندا العربية أن مؤتمرات القمة العربية منذ الإستراتيجية التي ز

عكــسية قــد أنجزتهــا، وإنــما كانــت النتيجــة ) القــدس بعــدها بروباجنــدا مــا ســمي بلجنــة
 .ومعاكسة تماما

٢ 
 آتت هذه العسكرة الدبلوماسية أو الدبلوماسية المتعسكرة بثمارها التلقائية السلبية، بل 
العميقــة في تــداعياتها الــسلبية في التوجــه نحــو المــشتريات والنزهــات وتنــسيق مــا تتطلبــه 

   .وتفرضه التطلعات الطبقية في زيارات الأسر الثورية الحاكمة
ا قبـل أن ً حـدثت دبلوماسـي١٩٦٧حزيـران /بهذا الفـشل أن هزيمـة يونيـووبلغ الأمر 
ا، وهما حقيقتان لم تجـدا حظهـما ًا قبل أن تتوكد عسكريًا، وتأكدت دبلوماسيًتحدث عسكري
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 
بعــد مــن الدراســة الجــادة، عــلى الــرغم مــن كــل مــا كتــب وســجل حتــى الآن، وإن كانتــا 

بالــسلوكيات تكــرر فــيما يمكــن تــسميته قــد وجــدتا حظــيهما مــن الاقتــداء الم) الهزيمتــان(
 بطريقــة أصــبحت ملهمــة لكــل الهــزائم العربيــة الــشمولية التاليــة الجمهوريــة العربيــة

المهين، في وقت كانت الدبلوماسـية  بغداد  بما فيها أو حتى على رأسها سقوط١٩٦٧لمأساة
 .العربية كفيلة لو وظفت بمهنية أن تمنع المأساة

أو (لكنها للأسف كانت قد دربت تماما على أن تلعب من الأهداف ما يسجل للخصم 
، وفي التعبـيرات بـالنيران الـصديقةفـيما يعـرف في اللغـة العـسكرية ) ما يسجل على الـذات

 . لشعبية الواصفة لمباريات الرياضة بأنها الأهداف التي يسجلها الفريق في نفسها

٣ 
ومن المفيد لتاريخنا ولمستقبلنا عـلى حـد سـواء أن نعـترف بـأن الدبلوماسـية المـصرية في 

 ملامـح هـذا -ودون قصد أو تخطيط متكامل أو شبه متكامل منها-الستينيات قد أضفت 
ماسـية بتـسديد الأهـداف في ملعـب الـذات بـما تـسميه عـزة الطابع الخاص من السعادة الح

وكبرياء، وساعدت بفضل قوة الماكينة الإعلاميـة الجبـارة عـلى أن تفـرض هـذا الأسـلوب 
على كثير من التجارب الدبلوماسية العربية التي استلهمت التجربة الناصرية، وأفادت من 

أله الزعيم، وعـلى حيـاة الـزعيم متألهـا قدراتها المذهلة ونجاحاتها الساحقة في الحفاظ على ت
 . اًا وفخورًوملهما، وعلى بقاء الكرسي تحته ثابت

 بتغليــب نجاحاتهــا في تلبيــة الاســتحقاقات الدبلوماســية المتعــسكرةوهكــذا انتــصرت 
   .الداخلية والذاتية على واجباتها في المحيطات والمحطات الخارجية

ميـق في تحقيـق الأهـداف الوظيفيـة الأصـيلة ومن الطريف أنه في مقابل هذا الفشل الع
ــاك عامــل  ــي حفــظ للدبلوماســية المــص»تاريخــاني«كــان هن ــة -في الظــاهر-رية ـ مهن  مكان

 .الأستاذية لا الريادة فحسب
وقد تمثل هذا العامل في التفوق الملحوظ الذي كانت بعض الشخـصيات الدبلوماسـية 

تمتــع بــه مــن حيــث تواصــلها الشخــصي المــصرية مــن عهــد الملكيــة والليبراليــة تحــوزه أو ت
والبروتوكولي مع الشخصيات الدبلوماسيات الغربية بحكم ما كانت تتمتـع بـه مـصر مـن 

 . ثراء مادي وشخصياتي وعلمي وأسبقية في التواجد الدولي الرسمي
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 

ــد  ــذا تجــلى وق ــاصرة وه ــبيل المثــال في مع ــدكتور»زمالــة«عــلى س   أحمــد عــصمت   ال
جــورج بــوش  ومــن قبلــه الــدكتور محمــد حــسن الزيــات للــرئيس الأميركــي عبــد المجيــد

، وهي زمالـة تجـبرك الأمم المتحدة لدى والولايات المتحدة الأميركية في تمثيل مصر الأب
 من اضطرار المندوبـة الأميركيـة أن ٢٠١٦في على أن تتأمل فيما حدث المقارنة وعلى تلقائيا 

   . عار على مصر:ولها له علنالاجتماعي بقتخاطب المندوب المصري في مواقع التواصل ا

٤ 
ة عليهـا في الأرقـام ّ لا تزال تحتفظ بآثار دال»التاريخيانية«ومن الطريف أن هذه العوامل 

الترتيبية للبعثات الدبلوماسية المصرية في عواصم العالم الكبرى، وإدارات المـرور فيـه، كـما 
 ومواقعهــا ومــساحاتها تحــتفظ بمؤشراتهــا في عظمــة وثــراء مبــاني الــسفارات والقنــصليات

ريون العــاملون ـالــخ، فــضلا عــما كــان يتأهــل بــه الارســتقراطيون المــص.. ومحتوياتهــا
بالدبلوماسية المصرية من جوانـب متعـددة للتفـوق الإنـساني في المظهـر، وأحيانـا كثـيرة في 

 . اًالجوهر أيض
 الفكـري  وعـلى مـستوى التوظيـف١٩٦٧بيد أنـه فـيما بعـد الهزيمـة العربيـة المدويـة في 

والتوصيف القانوني والأداء السياسي والتفاعل اللحظي والإنتاج المهني فقد واجهت هذه 
الدبلوماسية أقصى ما يمكن من تعقد للمشكلات التي كان عليها أن تواجهها وأن تتعامل 

رعة إلى ضرورة ـمعها واصلة إلى حدودها القصوى، وهو ما جعل نظام السادات يفيق بـس
ــ ــتماد المب ــن الاع ــدها م ــنفض ي ــة ت ــية حقيقي ــة دبلوماس ــاصر مدرس ــلى عن ــوري ع اشر والف

تداخلات وحسابات السلطويين والعسكريين وأهل الثقة لتعـود إلى مـا يمكـن لـه وبـه أن 
ا لأداء مهني قادر على التعامل مع الحقائق، ومـع القـانون، ومـع الواقـع ًا حقيقيًيكون منبع

لمكاسب السريعة الكفيلة بتقديم كل ما يمكن السياسي الدولي لتحقيق درجات كبيرة من ا
   .تقديمه من شكليات أو جوهريات تكفل خدمة القضايا المصيرية

الـذي  محمـود ريـاض وهكذا سرعان ما نفض السادات يده بهدوء من الضابط القديم
، وتوجـه إلى الـدكتور محمـد مـراد ١٩٤٩منـذ اتفاقـات الهدنـة في  فلسطين عاش مع قضية

وصـديقا ( موسـكو ر فيـراح الأستاذ الـذي كـان قـد اسـتقر سـفيرا لمـصغالب الطبيب الج
ويون حتـى بعـد أن بطـأ الـسلط) لشخصيات سوفيتية كثـيرة كانـت ابنـة سـتالين مـن بينهـا
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 
والعسكريون خطـوات صـعوده، ثـم محمـد حـسن الزيـات المثقـف وأسـتاذ الأدب العـربي 
الذي تحول مبكرا إلى العمل الدبلوماسي ثم إسماعيل فهمي الدبلوماسي المحـترف المتـصل 
  عــن كثــب بــالمنظمات الدوليــة، ومــع هــؤلاء أشرف غربــال وأحمــد عــصمت عبــد المجيــد 

وفي القلـب مـنهم جميعـا .. ميح أنـور وعمـر سريومحمد إبراهيم كامل ومحمد رياض وسـ
 . أسامة الباز

٥ 
وفي ذلك الحين كانت عدد من مدارس الدبلوماسـية العربيـة والإسـلامية البـارزة الآن 
قــد ســبقت في الالتــزام بــأطر محــددة مــن خطــوط التعامــل القائمــة عــلى قــرارات ســابقة، 

فعــل أن يــتم التنبــؤ الــصحيح وتوجهــات ثابتــة إلى الحــد الــذي أصــبح معــه مــن اليــسير بال
بقــرارات المــسلمين والعــرب في الــسياسة الخارجيــة، مــع تــرك مــساحات معقولــة لتعظــيم 

   .الإسهامات أو تقليلها، وتوقيتات التحول من توجه لآخر
وفي هذا الصدد كانت بصمات الملك فيصل القوية الذي ظـل محتفظـا بـوزارة الخارجيـة 

لخارجيـة الـسورية وطلائـع التميـز في الجزائـر والكويـت حتى اغتياله، كما برزت كفاءات ا
وماليزيا والعراق وقطر والإمارات والمغرب وتونس ثم تركيا وإندونيـسيا جنبـا إلى جنـب 

 . مع تقلبات نيجيريا وباكستان وليبيا

٦ 
بيد أن الأداء الدبلوماسي الإسلامي عانى بـصفة متـصلة ومتجـددة مـن آليـات لولبيـة 

 طبيعة القلق الاستعماري والصهيوني من كل تفوق إسـلامي، وهـي آليـات التأثير تعود إلى
بالغة الخبث بقيـت بمثابـة سـبب مبـاشر لاسـتثارات غـير معروفـة التـاريخ، وإن كانـت لا 

 .تخرج عن نوازع التحريض والتربص المتكررين
ــشيد  ــصف الآن أن ي ــل المن ــن للمحل ــه يمك ــه فإن ــاء علي ــل وبن ــذا ب ــل ه ــع ك ــة (وم بثق

بكثير من مظـاهر التفـوق المهنـي في الأداء الـدبلوماسي لعـدد كبـير مـن الـدول ) واطمئنان
الإســلامية الفاعلــة في محيطهــا وفي العــالم، وهــو أداء مكــن الــروح الإســلامية بــسهولة مــن 
مجموعة من النجاحات المتوالية في السنوات الأخيرة، وقد تتوجت هذه النجاحـات أخـيرا 

ؤثر في الأداء المصاحب لطبول الحرب في سوريا، والمـتحكم بذروتها العالية من الحضور الم



 
 

 

 . فيه، وهي ذروة من نجاح دبلوماسي لا تزال غير مشهودة لكثيرين ممن لا يحبون رؤيتها
وقد تجلى هذا النجاح المتوج على سبيل المثال في اسـتمرار سياسـات الأبـواب المفتوحـة 

عومــة إلى ابتعــاد المــوقفين الإيــراني حتــى مــع إيــران ثــم مــع روســيا وهــو مــا أدى بهــدوء ون
ــالغريزة مــن توجــه متــسارع نحــو مــضاعفة التــورط  ــه ب ــا منــدفعين إلي والــروسي عــما كان

ذا بـالأداء الـدبلوماسي المتعقـل إالعسكري، والعمل على إثبات الذات بإبـادة الآخـرين، فـ
يفـتح ) طرق والذى تتوج بزيارة رسمية لموسكو قام بها أمير(لمحور السعودية وتركيا وقطر 

من آفاق التفاهم ما كان كفيلا بأن يوهن من الآثار المترتبة على الانصياع لأحاديـة الرؤيـة، 
 . أو المضي مع سياسة الشاطئين والعداوة الفاصلة عبر نهر الحدث

كان هذا كله يحدث على الرغم من إلحاح الشر في محور إيران وروسـيا، ولـربما يكـشف 
أكثر بكثير من كل هـذه الحقـائق التـي ما هو هناك من الحقائق المغيبة لنا التاريخ بوثائقه أن 

 .ًكان صوت انفجارها مدويا وكان أثر قوامها قاسيا

٧ 
وفي هذا الإطار لم يكن مفاجئا لي أن يزور الرجل الثـاني في تركيـا طهـران لأن مـا يجمـع 

ت مشتركة يفـوق البلدان من مشكلاهذان البلدين يفوق بمراحل ما يفرقهما، وما يواجهه 
 . ما بينهما من نزاعات غير مشتركة

ا في ظني أن أمام إيران فرصة ذهبية في أن تعيد منطلقات تعاملها مـع ًا جدًولا يزال قوي
أساسيات المشاكل التي تجدد النزاع بينها وبين العربية السعودية وغيرها من الدول السنية، 

لافات، وأن تبدأ في النظر إلى نفـسها عـلى ومن المستحب لإيران أن تحاول تقليل جذور الخ
أنها جمهوريـة إسـلامية وليـست حركـة إسـلامية، وأنهـا إسـلامية وليـست خومينيـة، وأنهـا 

 .وصلت الخامسة والثلاثين بالفعل لا بشهادة الميلاد وحدها
 أن تتخلى عـن كثـير مـن -وهي قادرة-وباختصار شديد فمن واجب إيران تجاه نفسها 

رية لصالح الدبلوماسـية الإسـلامية بعـد النجاحـات المتكـررة التـي أحرزتهـا المراهقة الفك
 . دبلوماسيتها الغربية

أما العرب فإنهم بحاجة إلى أن يذكروا أنفسهم كل صباح وكل مساء بالحقيقة الكـبرى 
في التــاريخ، وهــي أن أحــدا لــن يعطيــك حقــك الــسليب وأنــت ضــعيف، أو بــسبب أنــك 
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 
و يتفاوض معك حوله حين يراك قد انطلقت بالفعل إلى ضعيف، ولكنه سيعطيك حقك أ

 . وكم من حقوق عادت لأصحابها بمجرد تجييش الجيوش. القوة
 

 :نور

 الدبلوماسية ًولاأ التي استعملت -عليه السلام -تذكرني المقالة بقصة الملكة بلقيس مع النبي سليمان 
ا بحشد جيوشـه لـدحر ًمر فورألم سليمان بذلك حتى ن عأرضائه وما رسال هدايا سخية له لإإلاختباره ب

ن صـاحت أو تلـك المـرأة التـي مجـرد أ. ذلك كان القوي الذي رفض الدبلوماسية للحظة واحدة. مملكتها
ن مركب الكاتب قـد إخيرة في المقالة لقلت ولولا الفقرة الأ. وامعتصماه فجاءت الجيوش تزحف لنجدتها

يعبـأ لـوزن  ن الكـون حـي لاأ وتن القـوة حيـاة والـضعف ممـاأدرك  أاتاه في البحر وغرق لولا سرعان م
 .الضعيف مهما كبر

 :صفاء

شواهد التـاريخ تقـول بعكـس ...... والمهم أن يكون هناك تكامل بين العسكري والسياسي ........ 
ًمثلا تجد القيادة السياسية تنسف ما حققته العسكرية على الأرض،  كل في واد ، مـثلا هذا، كتـوبر أب  حـرُ
د التـي يـبسالة للجيوش العربية وتقدما وانجـازات إذ بالقيـادة الـسياسية تنهيهـا باتفاقيـة كامـب ديف رأينا

كـسبتها أرأينا كيف أحيت انتفاضة الحجارة القضية الفلسطينية و :مثال آخر !!خرجت مصر من الصراعأ
و قطـف الـثمار قبـل أن تنـضج أم هل ه!نهتها السلطة بأوسلو وحنظلهأالدعم وأعادت القضية للواجهة و

 !وامتيازاتها هي ولو على حساب مصالح الوطن قيادات همها مصالحها

 :بوبكرأ مازن .د

قنع جورج مارشـال ترومـان بمنـع أ تألقوا في العمل الدبلوماسي حتى قبل قيام دولتهم فقد نةالصهاي
 مــع العــرب ةســتيراتيجيلإمريكــا اأن مــن شــأن ذلــك تخريــب مــصالح إنــه قــال إقامــة دولــة اسرائيــل لأ

ن مستـشاريه المقـربين مـن اللـوبي أول  الأ:قنـاع ترومـان لـسببينإ اسـتطاعوا ةوالمسلمون ولكـن الـصهاين
 حـدألا عنـدما قابلـه إ مرهون بدعم اللوبي اليهودي ولم يتخذ القرار ةن نجاحه في كرسي الرئاسأكدوا له أ

مـا الانقـلاب عـلى أ ،منهمأسرائيل لضمان إيام قة  وهو يشرح له عن الهولوكست وضروري وبكةالصهاين
 .سرائيليإمريكي أمحمد نجيب فقد حصل بقبول 

 
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 

 

 
 

١  
ا فإنـه يـستدعي الحـرب، وعلمتنـا ًا مزمنـًعلمنا التاريخ أنه حين يـصبح الخـلاف مرضـ

 هـذين  صريح بألفاظ أقل حدة، ومـن محـصلةالدبلوماسية المعاصرة أن نعبر عن كل معنى
 أصــبح الحــديث المعــاصر أو الخطــاب الإعلامــي الــراهن يــراوح في التعبــير عــن الدرســين

حتميــة الحــرب بمــصطلحات مــن قبيــل الخيــار العــسكري والتــدخل العــسكري، فالخيــار 
 العسكري يدل في المقام الأول على تهديد بالحرب، بينما التـدخل العـسكري يـدل بوضـوح

 . على اضطرار إليها
ا عن المحدودية أو ما يناقضها من شمول أو تعدد في ًا اصطلاحيًويستتبع التدخل حديث
نتائجيـة (ا آخر عن المدى الزمني وتوجهه ممـا تعـبر عنـه صـفات ًالجبهات كما يستتبع حديث

 . من قبيل الحسم والحزم والردع والصمود والاستنزاف) أكثر منها عملياتية
الحـرب الخاطفـة مـن أبـرز ) أو أسـلوب(كـان تعبـير   فإنه عـلى سـبيل المثـالوفيما مضى

بداعاتها جاذبيـة، بـل إنـه ، ومن أكثر إالحرب العالمية الثانية إنجازات العسكرية الألمانية في
أصبح حلما براقا حتى شهد ازدهاره وتألقه في حروب الصراع العربي الإسرائيلي على نحو 

 . ما سميت

٢ 
يحرص العسكريون المحترفون على وضوح القـرار الـسياسي بـأكثر  وفى كل هذه الأحوال

ــة العــسكرية لــيس هــذا المنفــذة لإســتراتيجياتهم، و ممــا يحــرص الــساسة عــلى وضــوح الرؤي
بالمستغرب في ظل الكلفة العالية للقرارات الحربيـة عـلى جميـع المـستويات، وهـي كلفـة قـد لا 

ا، لكنهـا فـيما هـو أهـم مـن هـذا ًا مبـاشرًتصل في أحسن ظروفهـا إلى أن تحقـق عائـدا اقتـصادي
  .رف بآماله وتصوراتهـتستنقذ الحاضر الراهن بإنجازاته وطموحه كما تستنقذ المستقبل المستش

) أو النكوص عـن الحـرب(وهنا يتجلى المعنى الفلسفي العميق المنبه إلى أن تكلفة الغياب 
 .) أو القبول بآلية التدخل العسكري(تفوق بمراحل تكلفة أسوأ سيناريوهات الحضور 
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 جـوهر الفـارق بـين »فلـسفي عميـق«ويمثل هذا المعنى الـذي وصـفناه عـن حـق بأنـه 

الأعمال في مستواها السياسي التقليدي الـذي قـد يتـضاءل في الزعامة من ناحية وبين إدارة 
   .استحقاقاته عن الرقي حتى إلى متطلبات وآليات مستوى الإدارة العامة

٣ 
فيما يـلي زماننـا هـذا مـن أزمنـة أو عـصور قـد يقـدر للإنـسانية أن تعيـشها فـإن نمـوذج 

 الحــرب وعيةرـرق العــربي هــو أبلــغ مثــال حــي عــلى مــشـي المــشـراع الــراهن فـــالــص
، وهي حرب تجاوزت في دوافعها »العلويين«ضد  سوريا وفي ، »الحوثيين« ضد اليمن في

ة إلى مراحل متقدمة من صراعات الهيمنـة فكرة المشروعي) ولا نقول مبرراتها(ومستحثاتها 
 عن استبداد الأقلية المـسلحة وسـلوكياتها المقـصية للجمـوع وللمجمـوع ًوالوجود، فضلا

 . ولأهل الجماعة ولجماعة الأغلبية على حد سواء
ومن الإنصاف للقوى العربية الكبيرة أن نتأمل في طبيعـة الـصبر المـستطيل الـذي مـدت 

ي الزمن تتصور نفسها وكأنها ـقلية متسلطة في سوريا أصبحت مع مضحباله في تعاملها مع أ
رية، فأصـبحت بحكـم ـخلقت من سبيكة حيوية مختلفة عن الطـين الـذي خلقـت منـه البـش

 : والاسـتحواذ عليهـاوجودها في الـسلطة تبنـي وتكـرس تحـصينات تملـك الـسلطة الأبديـة
شـعبي أو نخبـوي مـشروع إلى المـشاركة احتكارا لها واحتقارا لغيرها بما يتنافى مـع أي تطلـع 

فيها، ودعك من فكرة التداول التي هي جوهر الديمقراطية من ناحية، والتي هي من وجهة 
   .رة غير ديمقراطية تمثل رابع المستحيلات بالنسبة له ولطغمته الحاكمةفك بشار الأسد نظر

٤ 
 مرات عديدة كيما تقدم ا من الجهد فيًكثير السعودية المملكة العربيةسياسات وقد بذلت 

ا ذهبيـة في تـأمين وجـودهم في الـسلطة في سـوريا وفي الفـضاء ًلبشار ولوالده من قبلـه فرصـ
، وشـاطئ لبنـان، لبنـان  إلى أرض-ضمن مـا يمتـد-الشامي الذي يمتد بروحانياته وتنفسه 

 . وبحر لبنان
وقد وصل الأمر في حسن نوايا السعودية تجـاه العلـويين منـذ الـسبعينيات إلى حـد أنهـا 
دعمت ومولت خطوات كثيرة تحفظ ماء وجه النظام السوري في لبنان على الـرغم مـن أن 

ه قبـيح إلى أبعـد الحـدود، مـستلهما تجـارب  بالإسـفار عـن وجـالنظام السوري كان لا يبالي
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 

 والتعـذيب ،في القمـع غـير المـبرر) غير حقيقيـة(العسكريين العرب المؤطرين بأطر تقدمية 
 والانتهاك الذي لا يتوقف لكل حق في الحياة بعد الانتهاك المطلـق للحـق في ،غير المحدود

   .الحرية والكرامة
المبكـر بمثابـة فـرص  »اتفـاق الطـائف« قبيـلكانت الاتفاقات التي رعتها المملكة مـن 

ا في تمفـصل ومفـصلة وجـوده ًعيـد النظـر مليـتذهبية للنظـام الأسـدي ل) قول فرصةولا ن(
 .  من ارتباطها بطراز متخلف من تفوق عنصريًية بإنجاز تنموي بدلالترتبط هذه الرؤ

نجاز التنموي كانت متاحة وبازغة بـأكثر ومن اللافت للنظر أن معطيات ومهيئات الإ
بكثير من متطلبات فرض السيطرة العلوية، لكن الترتيـب الـشيطاني لطموحـات الإنـسان 
المتسلط كان يدفع بالنظام الأسدي في كل خطوة من مـساراته إلى الارتمـاء في أحـضان كـل 

 . فكرة وكل توجه معاد لتطلعات وحقوق الأغلبية السورية

٥ 
مـن قبيـل (رير إلى نزعـات ترحـب بالعـدو التقليـدي ـتطور هذا الخيار الشوسرعان ما 

 . استنزافا للصديق الفطري الذي هو أخ وشقيق كما أنه صديق) الدب الروسي
وأصبح النظام الأسدي يمضي في طريق تاريخي فريد في ملامحه وفي ظلاله الممتـدة عـلى 

  ..جانبيه
 لأيادي الغليظةفهو يحافظ على رقبته الطويلة بتسليمها ل. 
  وهو يحقق البقاء بالذوبان، لا في سائل معروف القدرة وإنما في حالة سائلة ليس لها

وجود منصف ولا طابع مصنف، وذلك مـن قبيـل الوضـعية الاسـتقطابية الناشـئة 
الطارئـة (، وما استتبعته هذه الوضـعية أوكرانيا من ثنائية المواقف في الخلاف حول

ر ـفي العـص) بل التخلف الروسي(من ثبوت حقيقة الاختلاف الروسي ) في بداياتها
إلى تيـار مـا تقـوده  روسـيا الأوربي، ثم ما استتبعته هذه الوضعية من حاجة سياسة

في عالم مـائج بالمعطيـات يبحـث عـن ) ذي حلفاء أو اتباع(لتكون بمثابة قائد دولي 
 . قادة دوليين

 هذ الحد المفهـوم، وإنـما تعقـد ليـشمل بيد أن استدعاء روسيا لإنقاذ الأسد لم يقف عند
الظاهر والباطن المتناقضين، وليـصوغ جدليـة معهـودة ومعروفـة وقابلـة للتكـرار مـع كـل 
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 :ديكتاتور صغير منتفخ ومتضخم

  الاستقلال بتكريس التبعية»ظاهر«يحقق . 
  الانتصار بقتل الأبناء»رنين«ويحقق . 
  بالمـسارعة ) أدق، الوجود السلطويأو بعبارة ( الاستمرار في السلطة »لذة«ويحقق

   .المحمومة في تنفيذ سياسات نفي الآخر أيا كان الآخر

٦ 
وإذا أردنــا الواقــع الحــي فإننــا نــرى تبــدد الــوهم فــيما قيــل مــن أن مــسارات التفــاوض 

ــتطلاع في ــاهم والاس ــف والتف ــا جني ــر  وفيين ــات النظ ــا لوجه ــل تقريب ــما تكف ــونخ رب   ومي
طى، ذلــك أن النفــسية التــي يــدخل بهــا نظــام بــشار إلى أساســا للوصــول إلى صــيغ وســ أو

هـا أنـتم : هالتفاوض ليست نفسية مفاوض، وإنما هي نفسية متربص يكـاد يقـول لمفاوضـي
أمامي بإرادتي لا بتضحياتكم، ولو أنكم كنتم أحرزتم شيئا لكنت أنا الذي يبحث عـنكم، 

ني مجـرم مـن طـراز مطلـوب الذي يحميني لأنأو الغربي لكنكم تأتونني في حصني الأوربي 
   .بينما يفخر إنسانيا بلقياكم دون أن يعبأ عمليا أو سياسيا بهذه اللقيا! لا للعدالة لهم، 

طبائع الأشياء تستدعي تدخلا قويا في مواجهـة الأسـد، وأن تكـون قـوة  من هنا كانت
لسياسة  والتصفيق له، تبعا لتدخلنضمام لللا هذا التدخل مشجعة للمتحفظين التقليديين

   .المراقبين الذين لا ينحازون إلا للأقوياء ولا يصفقون إلا للمنتصرين

٧ 
ا سنحت لها للانحياز الـذكي في الوقـت المناسـب إلى ًفوتت قوى عربية كثيرة فرص لقد

في صياغة واقـع جديـد يجمـع بـين الأفـضلية والقبـول، لكـن لـيس  إرادة الشعب السوري
الفرصة على نحـو متكـرر مهـما كانـت المخـاطر الناجمـة معنى هذا أن يستلذ العرب تفويت 

 . عن التباطؤ في التدخل المستدعى بقوة وإلحاح
ر ـى طموح بـشار ينحـصـإن أقص يقول الذين درسوا علم النفس السياسي بكل وضوح

تستطيع حماية  الآن في أن يفوز بتوكيل حصري ليكون مجرد وكيل أو مندوب لقوة أعظم منه
وشـاذ، فهـل يمكـن لقـوى إقليميـة مـن طـراز عـربي أن تكـون داعمـة وضع سياسي هجـين 

 بـأن يرفـع مـن -إن تكـرس-بالسلب أو السكوت لمثل هذا التصور المريض الذي هو كفيل 
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 

 قيمة البلطجة المعاصرة لتكون سببا من أسباب الشرعية والمشروعية معا في العالم العربي؟ 
 

 
 :القط مشمش

ن تكـون أ: مـصائر أربعـة العالم سـوى  لا يوجد أمام أية دولة فيعصرنا الحالي نه فيأهل ينكر الكاتب 
الاستقلال التام وهم تام . و طعام لقوة عظمىأو خادم لقوة عظمى، أو وكيل لقوة عظمى، أقوة عظمى، 

عـام ساسية مـن الطدنى من احتياجاتها الأنتاج الحد الأإلا عند تمكنها من إى دولة مجرد الحلم به لا يحق لأ
مـا الحريـة فـلا أ. لا للقـوى العظمـى ووكلائهـمإرنا ـ عـصوالكساء والدواء والسلاح، وهذا غير متاح في

رات الـدول ومئـات ـلى عـشإ مقـسم ، والـشعب العـربي»ة ضـد الطغـاهكملـأذا اتحد الـشعب بإلا إتتحقق 
 .التيارات والطوائف واتجاهات المصالح

hossam maroc:  
ت المضرجة بالدماء والدمار والألم يصعب إعطاء وجهة نظـر حتـى ولـو ففي ظروف المآسا......... 

ونحن مع مقال يطرح أنسب الحلول  قتتال،كانت نفعية على المدى القريب أو البعيد للشعوب الممزقة بالا
ا كـان وإذ .ا في الألفية الثالثة فإننا أمام خيارات الأحلى فيها شـديد المـرارة ًالمتبقية لمشهد صار الأكبر كارثي

القدر فرض على الشعوب لحظات عسيرة كهذه فالواجب والواجب لهذه الشعوب تكميل المبـارزة حتـى 
ر تاريخي يدرسه الأجيال فعلى الأقل ستعيش به تلك الأجيال سـنين طويلـة مـن ـالنهاية وإن لم يتحقق نص

 .الكرامة
elsayed belila:  

رق ـية لتقــسيم الــوطن العــربي والــشخــوة العــرب احــذروووووووووووووا وثيقــة صــهيونلكــل الأ
 تصدرها المنظمة الـصهيونية العالميـة ، وثيقـة بعنـوان ي الت»كيفونيم« نشرت مجلة ١٩٨٢ عام  في:وسطالأ

 .» استراتيجية اسرائيلية للثمانينات«
 :حمدأ

ما زمة في سوريا ووصولها إلى العرب والجامعة العربية ومجلس التعاون هم السبب الحقيقي لتفاقم الأ
لى حجب الدعم الحقيقي إلى حديقتها الخلفية دعاها إليه فخوف دويلات الخليج من وصول الثورة إآلت 

 وبعد انقلاب الـيمن أحـست الـسعودية بـالخطر فانتفـضت ولكـن جـاءت ،عن الشعب السوري المظلوم
 .انتفاضتها متأخرة جدا خاصة بعد التدخل الروسي

 :رعد
سرة عمل الرجـل  وزوجته على خلاف دائم وحرصا على ترابط الأالرجل.....هذا هو الحال بسوريا 

لى الطلاق البغيض هذا بالرغم من علم الرجل بأن زوجته إن تصل أسرية من بقاء الرابطة الأالمستحيل لإ
للعلـم  ،تخونه بالسر لدرجة وصلت بالنهايـة إلى العلـن والأنكـى مـن ذلـك تريـده منـدوب تـسويق لـديها

  والزوجة بمقام الطغمة الحاكمة ؟؟،لسوريةالزوج هو المعارضة ا
 
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 

 

 
 

١ 
، وقـد إيـران شـاه مـد رضـا بهلـويمح ر هـذه الأيـام روحـكأننا التاريخ وهـو يستحـض

   ٢٠١٦ في تلاقــــت في العــــالم الآخــــر مــــع روح توأمــــه الأمــــيرة أشرف التــــي توفيــــت
ــن  ــ٩٧ع ــض. اً عام ــاريخ روـيستح ــذكر ر الت ــده يت ــهر فيج ــشاه الأش ــود ح ال ــة العق الأربع

وعودته لعرشه بتدبير مـن  رـمص  فيم١٩٥٢ من عهده، والتي تمتد منذ قيام ثورة  الأخيرة
 . ان، وحتى قيام الثورة الإسلامية في إيرانالأميرك

ا بفضل ًا بما حققه من إنجاز حضاري وتكنولوجي لا يزال مثمرًفخور يجد الشاه نفسه
ا ًمتانة نسبية في البناء العلمي والتعليمي الذي خطا فيه خطوات واسعة تميل لها الكفـة تمامـ

ا أن يـدفن هـو نفـسه فيهـا، ً أيـضإذا ما قورنت بحال مصر التي دفن فيها والده، ثم قدر لـه
 ا أن تكون إحدى أميراتها هي أولى زوجاته حين لم يكن قد بلغ العـشرين بعـدًوقدر له أيض

 . ٢٠١٣وقد امتدت حياتها حتى 
يتأكد هذا الشعور بالفخر والرضا عند الإمبراطور محمد رضا حتى إن كان لا يزال ابنه 

ديين من الملالي قد أفادوا مـن هـذا التقـدم  أن خصومه التقلي-عن حق-أو ولي عهده يرى 
أن ) أو لولـده مـن بعـده(بأكثر مما كان ممكنا له أو لوالده من قبله  )بما فيه النووي(العلمي 

لمــا يعلنونــه في ظــل تــصاعد  يفيــد، وذلــك لــسبب واحــد يتــصل بتــضاعف حمــاس المــلالي
 في الغالــب،  اســتحقاقات داخليــة-بــذكاء بــالغ-عــداوات يــستجلبونها ليــسددوا بهــا 

 . وخارجية في بعض الأحيان

٢ 
وإذا جاز لنا أن نمضي في تأمل المسارات البديلة للتاريخ، فإننا نجد ما يـسمى بالـشرق 

أو (يتخذ موقفين متناقضين مما وصف بأنـه فكـر  الحرب العالمية الثانية الأوسط في أعقاب
بريطاني الأصل، مع مـا في هـذا الوصـف مـن اختـزال خبيـث أو مقـصود للقوميـة ) تفكير

ر ـوالوطنية معـا؛ ذلـك لأن مجموعـة الـدول العربيـة المـستقلة أو المتحققـة الوجـود في مـص
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 

جامعة الـدول  ، تقبلت فكرةلبنانو الأردن وشرق اليمنو السعوديةو العراقو سورياو
ــة العربيــة ــر اتــساع بقــدر أكــبر بكثــير مــن تقبلهــا لأحــلاف إقليمي ــة أكث ا، ًمفيــدة ومنطقي
   . إلخ…أو حلف حيدر آباد بغداد كحلف

ولم يكــن هنــاك في الواقــع مــبرر اقتــصادي أو اجتماعــي لمثــل هــذا الموقــف المتنــاقض إلا 
فكـرة القوميـة العربيـة لمـصلحة توازنـات أخبـث تصاعد ذروة الحماس المصطنع لتوظيـف 

للحيلولة دون وجود أو تطور  الحرب العالمية الأولى منها، على نحو ما تم توظيفها في نهاية
تقابل أو تناظر ما حدث مع الممالك والإمارات  ة الخلافة الإسلامية إلى صورة عصريةفكر

ا الجمهورية المتكررة والمتعاقبة تجاربه فرنسا الأوروبية في العصر الحديث، بعد أن خاضت
بظلالها المريرة، وبعد أن خاضـت ألمانيـا تجـارب إعـادة التـشكل، وبعـد أن نجـح النمـوذج 

لقـارة ) رذمـبـديلا للتـش(الأميركي في الحفاظ على ما سمي بحالـة الاتحـاد التـي اسـتنقذها 
 . كبيرة بحروب عنيفة الطابع عفية النصر

٣  
 تجربة روسية في التمدد والتوسع تحت رايـة مذهبيـة عـابرة هناك وفي مقابل هذا، كانت

تات، بل متخذة من مـصطلح الـسوفييتات يت نسبت نفسها للتجمعات أو السوفيللقوميا
اسما لإمبراطورية شاسعة كان من الصعب عليها أن تعمر وأن تبقى، ومع هذا فقد عاشت 

 . عدة عقود لاهثة وملهثة لنفسها ولغيرها
رحوا بــأن ـرق الأوســط أن يفهمــوا، ولا أن يــصـ لــدعاة القوميــة في الــشاًولم يكــن ممكنــ

إلا عـلى أنهـا ) القـدامى والمحـدثين عـلى حـد سـواء(دعوتهم لن تصنف عند الاستعماريين 
 مـن الإسـلام الـذي هـو الـسبب الأعمـق في صـعود ًبديل أقل خطرا، وبالتالي أكثـر قبـولا

 . ها فحسبالقومية العربية، ولا نقول وجودها ولا صمود
وهو اسم (ومع هذا فقد استنام الغربيون ومعهم العروبيون إلى فكرة أن عربان الثالث 

أفـضل مـن عربـان سـيكون ) رمزي للجيل الثالث من حكام عـرب في قوميـة إسـلامية مـا
، بيـد )حكام عرب في قومية إسلامية ما ا اسم رمزي للجيل المؤسس منًوهو أيض(الأول 

ا ًا جـدً كان غريبـ-والذي لم يحسب الغرب حساباته-المفيد للعروبيين أن العامل الإيجابي و
عــلى النظريــات الاجتماعيــة والــسياسية الحاكمــة للتفكــير الإســتراتيجي الــسائد في تفكــير 
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 
 . المدنيات الغربية الحديثة

٤ 
سـبيل  المفاجأة المذهلة في أن فكرة القومية العربية صـبت في النهايـة في وقد تمثلت هذه

وليس في سـبيل اسـتبدالها أو إضـعافها أو القـضاء عليهـا، وهكـذا   الهوية الإسلاميةتوكيد
تحــول فكــر أصــحاب المبــادرة إلى البحــث عــن طريــق جديــد في مخاتلــة المــارد الإســلامي 

   .وموارده غير المنظورة

ومن الملاحظ للكافـة أن طريقـة البحـث عـن الاخـتلاف في الإسـلام والبنـاء عليهـا لا 
أو (فكرة منطقية في بعث وتأجيج الخلافـات القاتلـة في داخـل الأرض الواحـدة تزال تمثل 

 .)في داخل حدود السيادة التي صيغت الخريطة العالمية الحالية على أساسها

 ومن باب أولى فإن هذه الفكرة أو الأسلوب تصبح كفيلـة بخلـق النزاعـات الإقليميـة 
ا مـن ًا كبـيرًذا قلنـا إن الاسـتعمار بنـى جـزءومن ثـم الاسـتثمار فيهـا، لكننـا نظلـم الحقيقـة إ

فـرق «: ا بـسياسةًنجاحاته في الماضي على استثمار الخلافات من خـلال مـا عرفنـاه اختـصار
، ذلــك لأن الخلافــات نفــسها كانــت أكثــر مــن مــشجعة عــلى الاســتثمار، والاســتثمار »تــسد

 .المتكرر من ناحية

في هـذه الخلافـات بكثـير   نفـسه»التحكيم الاسـتعماري« ومن ناحية أخرى فقد حظي 
ا مـن القـضايا بمنطـق سـليم ربـما نفتقـده ًمن القبول في حالات متعددة، بل إنه حسم كثـير

 . الآن

، فإننا لا نستطيع أن بمثابة مستودع للانفجارات الجاهزةالشرق الأوسط يبدو  ومع أن
قا، وهو ما تـدعم ننفي أن رصيده من الخبرات الإستراتيجية والخيارات العملية بات متفو

وتأمل الآثار الحتمية للتخـاذل الـدولي في قـضية  وتعمق بشدة غير مسبوقة من خلال رؤية
فلسطين عبر سبعين عاما، أو للتواطؤ الغربي في الـسكوت المـستمر عـلى جـرائم الانقـلاب 

 . اًالعسكري في مصر عبر ثلاثين شهر

٥ 
ا مــن خــبرة الــسنوات الــسبعين يرًربــما كانــت خــبرة الــشهور الثلاثــين المرئيــة أعمــق تــأث
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 

ر الإعـلام الجديـد بـسطوته ـا بحواسهم كلها في عصًالتاريخية، فقد عاشها المعاصرون جميع
 . البالغة في إضاءة الحقيقة ونفي التزييف

وقد بلورت هاتان الخبرتان مواقف حاسمة جعلت أطراف النزاعات الحالية في الـيمن 
وسوريا ولبنان وإيران أقل استجابة لما هو معهود من معسول القـول وعمومياتـه في  ليبياو

من يتولى تخدير مظلوميها لمصلحة القوى العظمى  الأمم المتحدة النزاعات التي تنتدب لها
 . أو لمصلحة من يحظون معها بعلاقات أوثق من علاقات الأطراف المتنازعة الأخرى

يركية التي بدأت تـدعو لتقييـد وعلى سبيل المثال الصارخ في تناقضاته، فإن الإدارة الأم
  حيازة مواطنيها للسلاح، لا تـستطيع الآن أن تفكـر بأمـل كبـير في جـدوى إقنـاع اليمنيـين 
ــة في  ــلى الهوي ــل ع ــن القت ــه م ــبحوا يرون ــا أص ــل م ــد ك ــرة بع ــذه الفك ــل ه ــين بمث أو الليبي

ذا مين عن فظـائع هـذه الحـوادث إاكبيرة مثل القاهرة، مع تغاض أميركي وغربي ت عاصمة
 . كان ضحاياها من الإسلاميين، في مقابل استنفار تام أممي وغربي في الحالات الأخرى

 بـدأ يفكـر في -وهـو مجتمـع عريـق ومتمـرس-ر ـا أن مجتمع القـضاء في مـصًوليس سر
هدوء وبعمق في حدود فلسفة وممارسة التجرد والولاء، بعد مـا رأى قـضية مقتـل النائـب 

في نفق لم يعد مجديا أن تخرج منه مهما كانت المعجزة الإعلاميـة العام نفسه تمضي لمدة طويلة 
 . أو العلمية التي قد تحاول في سبيل إخراجها من النفق

٦ 
يأتي النزاع الإيـراني الـسعودي اليـوم في هـذا الـسياق الظـاهر ليـضع الطـرف صـاحب 

دون غيرهـا   في مواجهة الحقيقـة القائلـة إن حكومتهـا-الذي هو إيران-الاستنفار الأعلى 
ا في ًهــي التــي مــضت بعيــد) الحــرس الثــوري(ومعهــا جناحهــا العــسكري غــير التقليــدي 

ــع  ــيمن، م ــوريا وال ــا في س ــة منه ــا أو المدفوع ــة معه ــات المتحالف ــدم للتوجه ــصار بال الانت
تصريحات مواكبة تستشعر الفخر بالنشوة الإيرانية من طـول ذراعهـا الفاعـل في مقابـل مـا 

 . خرين أو تخاذلهمتصفه هي بطول ليل الآ
وانتهازيـة غـير  »استـسهالية«عـن -ويأتي هذا النـزاع مـن ناحيـة أخـرى ليـورط نفـسه 

تحالف إيراني مع روسيا لا يجلب لأذهان المسلمين إلا كل ذكـرى مؤلمـة لكـل   في-محسوبة
ت في مواجهـة جمـوع يمـن أدوار غـير إنـسانية قـام بهـا الـسوفي ما حـاول المـسلمون تجـاوزه
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 
والبوسـنة  والصين وبورما وأفغانـستان والشيـشان سلامية في الهند وباكستانالشعوب الإ

 .  إلخ…وكوسوفو وتركيا وتنزانيا
وقد كان الخطير في الأمر أن ما تسمي نفسها الجمهورية الإسلامية في طهـران، أخـذت 

شعبية لم تقـع فيهـا  تنزلق بكل نعومة إلى تحالف مع الشيوعيين ضد المسلمين، وهي خطيئة
طيلـة أكثـر مـن ثمانـين عامـا، عـلى  كمة الدول العربية الحريصة على صـبغتها الإسـلاميةح

الــرغم ممــا قــد يثــار في وجــه مناصريهــا مــن انتقــاد صريــح وقــوي لــدعمها لــبعض الطغــاة 
 . المسلمين ضد أغلبياتهم المسلمة

 تتمتــع بنفــوذ فعــال في وســط نخبــة إعلاميــة عربيــة -مــن ناحيــة ثالثــة-ومـع أن إيــران 
ؤثرة، فإن هذه الأقلام المحنكة المتمرسة فشلت حتى الآن في أن تحمي إيران من حـالات م

 . التوحيد والضم في الهجوم المكثف على سلوكياتها الإستراتيجية والسياسية

٧ 
ولا شك في أننا جميعا نعـرف أن الـصحفيين والكتـاب العـرب لا يزالـون يفرقـون بـين 

فـاظهم حـين يقتربـون مـن هـذه المنطقـة الحـساسة في الصهيونية واليهودية، ويتحسسون أل
لكننا في المقابل نجد إيران الحالية، وهي لا تكاد تحرك ساكنا حـين توصـف بـثماني  نظرهم،

ــا  ــي وكأنه ــربي الجمع ــل الع ــات العق ــبحت في عمومي ــا أص ــة لكنه ــة ومتباين صــفات مختلف
 . مرادفات معبرة عن شيء واحد، رغم أنها ليست كذلك

أنني أثير هذه النقطة منذ أكثر من ثلاثـة أعـوام مـن دون أن تعنـى إيـران ومن الطريف 
 بأن تفرق بين صفاتها الفارسية والقاروشـية والعجميـة -بأية صورة من الصور-الرسمية 

 . والشاهنشاهية والإيرانية والمجوسية والصفوية والشيعية
 

 :إيهاب عبداالله

 أساس قـومي أو إثنـي قـصير العمـر ، و كـان وسـيكون مـصيره ريخ يعلمنا أن أي إتحاد وجمع علىاالت
و للدولـة الواحـدة أقـوى مـن المـصلحة الجمعيـة أالشخـصية /لأن المـصلحة الفرديـة، الضعف والتفكك

ن المصلحة الفردية والنجاح إيث هنا يتميز الجمع أو الإتحاد الإسلامي ح. و الحسابات السياسيةأبالفطرة 
العقاب والفشل والنـار في الفرقـة رة والصبر مع الجماعة والتحذير وـالنصان وقط بالإحسالجنة تتحقق فو

الأفارقة وغـيرهم العـزة فقـط بالإسـلام ويبلغ العرب والترك و) المحفز الرباني/أسميها المكون( والخيانة
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 
 .ختلافالوسطي المحسن في الا

 :ضياء بن طالب

بر من خلالها المنطقة بقايا الترتيب الوسـتفالي القـائم التي تع) الانتقالية(ًمن المهم جدا في هذه المرحلة 
دينيـة أو سياسـية أو اقتـصادية، أن ينبعـث : على الحدود القومية إلى النظام المستند على المعتقدات المشتركة

أهل العلم والفكر والسياسة من المسلمين إلى إطـلاق منـبر حـوار مـستقل متجـرد عـن مـؤثرات المـصالح 
 ..شعوب للقبول بإطار جامع قابل للتعايشالآنية لتهيئة ال

 
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 

 

 
 

١ 
الأخيرة لمجلة أتلانتـك بمثابـة إعـلان  باراك أوباما كانت تصريحات الرئيس الأميركي

صريــح عــن نوايــا أميركيــة قادمــة قــد لا تكــون صــادمة تجــاه المــشرق العــربي أو مــا يــسمى 
 . رق الأوسطـبالش

كثـير مـن التوجهـات ومع أن الشواهد كانت تشير إلى الطبيعة المعاكسة أو غير الودية ل
 من التحالف كان يميل بالعرب ًا طويلاًالأخيرة في السياسة الخارجية الأميركية، فإن تاريخ

رب حـين كنـا ـإلى ترجيح حسن الظن، حتى نطق الرئيس أوباما بما كنا نغرد به خـارج الـس
يعة نقول إنه يؤمن به، وإنـه يـمارس تقنيـة موازيـة للتقنيـة المتعـارف عليهـا عنـد بعـض الـش

 . بمصطلح التقية
وقد تصاعد حجم الاندهاش من خروج هذه التصريحات عن معظم علامات الحـدود 
المرسومة في الخط المتصور لعلاقة أميركا بالـسياسات العربيـة، بـل وانـدفاعها أو ميلهـا إلى 

 بعلاقــات محــدودة وبنظــرات أكثــر »متــأطرة«تبنــي وجهــات نظــر معاهــد بحثيــة متــأثرة و
ستحقه الأفق الأميركي المعروف باتساعه في مجال رؤيته للأحـداث والتـاريخ محدودية مما ي

 .على حد سواء

٢ 
ليس من المتوقع أن يخلو أي لقاء قمة عربي أميركـي مرتقـب مـن إظهـار القـادة العـرب 
لقدر من التبرم المبرر من هذا القـدر المفـاجئ مـن التنـصل مـن علاقـات خارجيـة تقليديـة 

ا لنـصوصه وأبجدياتـه وبـما لا يـسمح ًا ومحترمـًار فكري ظل ثابتبدعوى الاختلاف مع إط
وربــما تعــدى الأمــر درجــات الخــشونة الحواريــة إلى . بتوجيــه أي انتقــاد لمــضامينه الفكريــة

مستويات أخطر من تغييب الحوار نفسه؛ أي الإعلان عن تأجيل موعد اللقاء، وربـما كـان 
   .ات الحوار أو تأجيلهاالطرف العربي هو الأكثر ميلا إلى تغييب لقاء

ــشئون  ــين في ال ــدوليين والمحلي ــاحثين ال ــشير إلى أن معظــم الب ــا أن ن ومــن الطريــف هن
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 
الأميركية كانوا قد تعودوا على احـترام الفكـرة القائلـة بمحدوديـة دور الـرئيس الأميركـي 
 فيما يعلنه ويتخذه ويتفاعل به من سياسات، وكـان هـؤلاء ولا يزالـون يقفـون بهـذا الـدور

عند حدود المايسترو المقتدر الذي يجيـد قيـادة الفرقـة الموسـيقية في عـزف سـيمفونية معـدة 
 . اًا أو مؤلفة جيدًسلف

ريحات وسياسـات إلى أن ـ يجـد مـا يدعمـه مـن تـص-وربما لا يزال-وظل هذا الاعتقاد 
 أضعف من كل أسلافه، وقد بدا -فيما بدا من أدائه بوضوح شديد-جاء رئيس شاب كان 

ناقض في تصريحاته وتكرر التردد في قراراته، كما ظهر التأرجح في تقييماته، فإذا بالمفاهيم الت
التقييمية تنتقل من تقييم القدرة عـلى الأداء المحـترف إلى محاولـة البحـث عـما يـبرر القبـول 
بالأداء التلقائي على نحو لا ينـتقص مـن هيبـة الـروح الإمبرياليـة للولايـات المتحـدة، ولا 

 ! ا بالأداء الرئاسي إلى الوقوف تحت مظلة الذرائعيةً أيضينحو

٣ 
قبل أن تحاول المفاهيم التقييمية أن تعـدل أو تحـور في جواهرهـا المـستقرة كـان الـرئيس 
نفسه يواجه الحاجة الملحة إلى تقنين آلية التسويغ، وضبط دوافع التبرير في مضمون ردوده 

ون أصــداء احتجاجــات الأجيــال الــشابة عــلى الــشباب وعــلى رجــال الــصحافة ممــن ينقلــ
 . وسخرياتهم من تذبذب مواقف الرئيس ونكوص قراراته وتراجع مثالياته

ولا جــدال في أن الإحبــاط المعنــوي مــن تراجــع مــستوى سياســات أوبامــا كــان يرفــع 
ا حتى لا يبدو أن هناك فرصة لـصوت آخـر في الأجـواء الأميركيـة، فـإذا بـرنين ًصوته عالي

تقاته يعلن انتصارات متوالية لقيمة العملة الأميركية على كل عمـلات العـالم الدولار ومش
بلا استثناء، فيعود إلى الأميركيين شعور ما بالزهو يجعل جيـوبهم المنتفخـة الأوداج تلطـف 

ــضمير  ــع ال ــن تراج ــرار م ــا الاحم ــي أخجله ــات الت ــشاعر الوجن ــن م ــساني م ــق الإن   والمنط
للـسلام قبـل أن ينجـز  نوبل ا بجائزةًعمده العالم مبكرا حين ًفي سياسات رئيس كان واعد

يكفيك من السلام جائزته الكبرى فاعمل لغير الـسلام والعـدل : أي سلام وكأنه يقول له
 .ا كان يفترض أن تنجزه للسلام والعدلم

 ٤ 
مع أن ساسة العالم وكتابه يعرفون حق المعرفة أن أميركا حرة في أن تنتهج مـا تـشاء مـن 
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 

ا أن هنــاك نوعــا آخــر مــن ًسياســات معاديــة للــسلام أو متجاهلــة لــه، فــإنهم يعرفــون أيــض
النظـام  ما أسـمتهالالتزامات الحاكمة استأثرت بها أميركـا لنفـسها حـين نـادت متحمـسة بـ

الجديد، وكانت مناداتها الصريحة المتحمسة من الوضوح والجلاء بحيـث لا يمكـن  العالمي
صول عليه إلا بأن تعود من سياسة القطب الواحد لها أن تتراجع عما جاهدت في سبيل الح

 . إلي سياسة القطبين
ولا نقـول المـرضي حتـى لا يكـون -ومع أن المنطق يرى في مثل هذا الارتجـاع المـريض 

منطقيـة ( اسـتحالتين -ا ما بين المرض والرضا في مقـام يتحـرى فيـه الوضـوحًاللفظ ملتبس
ا بـشدة وشـغف إلى أن يجـرب هـذه ً بـدا مـشوقفإن الرئيس الأميركي أوباما نفسه) وعملية

، واستحث عملية تخليق اسـتقطاب سوريا  حتى إنه شجع التدخل الروسي في»الارتجاعة«
ا ًما شجع في المقابل على تسريع وتفعيل حوار إيراني روسي، قابـل أيـضتركي روسي حاد، ك

 . للانفجار
وبدا في مقام رابع متهاونا تماما في مواجهة النـشاط الـروسي الإسـتراتيجي المحمـوم في 

ا ًا محافظـًالجمهوريات الإسلامية التي كانت محتلة في جنوب الاتحاد السوفييتي، وبـدا أيـض
والاشتعال في الخلاف الأميركي الروسي في الملف الأوكراني، وبـدا على درجات من الحدة 

ــا  ــا مرحب ــسخرية-سادس ــن ال ــدر م ــع ق ــص-م ــسكري الم ــلاب الع ــي الانق ــأن ينتم ري ـ ب
للأيديولوجيا الروسية القديمة؛ أي الأيدولوجية الإدارية السوفيتية التـي التحقـت فكريـا 

 . عدد من موظفيها المصريين المتقاعدينوعلميا وفلسفيا بعلوم الآثار والحفريات إلا عند 

٥ 
ــذه  ــشل في ه ــة الف ــة الزاعق ــود الأميركي ــف الجه ــدد وتكث ــد تع ــيما بع ــدفة ف ــن ص لم تك

الولايـــات المتحـــدة  عـــبر الكـــرة الأرضـــية أن تلجـــأ »الـــرحلات الـــسياسية المـــستنقعية «
وبسرعة إلى ميدان تثبت فيه أنها لا تزال حريصة على ما وصلت إليـه مـن نجـاح  الأميركية

في إحراز سياسة الاستحواذ لنفسها وشعبها المختار عـلى مكانـة ووضـعية ومهابـة القطـب 
إلا بــدور  للـصين إلا بـدور تمثـيلي، ولا لروسـيا الواحـد في نظـام عـالمي جديـد لا يعــترف

   .تصنيعي، ولا لأوروبا إلا بدور تاريخي، ولا للإسلام إلا بدور عدائي
ومن الإنصاف أن نعترف للمؤسسة الحاكمـة في الولايـات المتحـدة بالـذكاء الـصناعي 
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 
المتقدم حين اختارت المسرح الكوبي في هافانا لتعزف عليه عدة سيمفونيات متواليـة تؤكـد 

على أنها لن تتنازل عما وصلت إليه من أحادية القطب على الرغم من هذه الانـدفاعات بها 
 .  الأخير للفرقة الموسيقية»مايستروها«الفاشلة والسكتات المفاجئة التي انتابت قيادة 

وهكذا استعادت أميركا من خـلال سـلاح الإعـلام والـصورة زخـم قوتهـا المعنويـة في 
 تأتي ببابا الفاتيكان -لدولة البروتسانتية بالأغلبية والسلوكيةوهي ا-شهور قليلة؛ فها هي 

لزيارتها وزيارة كوبا؛ وفي زيارتها يقبل البابا منحنيـا يـد مليـاردير أميركـي داعـم للأنـشطة 
أو مـن -الكنسية؛ ولأن النجاح يغري بالنجاح فإن أميركا مـن تحـت الـشاشات والمناضـد 

 أخــرى لبابــا الكنيــسة الأرثوذكــسية في روســيا  تــنظم زيــارة-خلــف الكــاميرات والمقاعــد
ليلتقي في كوبا مع بابا الكاثوليك الذي يعود لزيارة كوبا خلال شـهور مـن زيارتـه الأولى، 
مع أن هافانا لم تكن أبدا من محطات زيـارات البابـاوات الكثالكـة، ولا تملـك لاهوتيـا ولا 

 . كنسيا ما يؤهلها لذلك

٦ 
أواصر المحبـة  »البروتـستانتية«يـات المتحـدة الأميركيـة وهكذا تنعقـد في خـاصرة الولا

رح ـ لكنهـا لا تعـود إلا تحـت أضـواء المـسالمسيحية المسيحية الغائبة والمغيبة منذ ألـف عـام؛
 يـذكر منـه بابـا لـنلساعات تنتهي بالتوقيع المشترك على مانفيـستو فلـسفي لاهـوتي طويـل 

   .كلمة واحدةالكاثوليك ولا بابا الأرثوذكس اللذان وقعاه 
رحي الاسـتعراضي الممتـع بزيـارة تاريخيـة ـثم تتوج الولايـات المتحـدة هـذا الأداء المـس

 عامـا مـن آخـر زيـارة لـرئيس ٨٨وعائلية وسـياحية يقـوم بهـا أوبامـا وعائلتـه لكوبـا بعـد 
أميركي لكوبا، وبعد أكثر من نصف قرن من أزمة خليج الخنازير، وكـأن أوبامـا قـد وحـد 

ا على نفس المسرح الذي شهد الذروة في الحرب الباردة بـين مـسيحيين ًسيحي أخيرالعالم الم
 يحلـو لرجـال الكنيـسة أن يؤرخـوا  قـدتركوا الإيمان ومسيحيين آخرين حـافظوا عليـه كـما

 . للحرب الباردة
وبعد أن يقود أوباما عزف هـذه الـسيمفونية بنجـاح واقتـدار أو في ذات وقـت العـزف 

ا ً بـين عـالم مـسيحي توحـد أخـير»رح بهـاـغير المص« أو »الخفية«لمقارنات فإنه يبدأ في عقد ا
ا فحـسب؛ وبـين عـالم إسـلامي يعـاني مـن ًرحيـبفضل إدارتـه حتـى وإن كـان التوحـد مـس
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 

نــصح ) وأنــه هــو نفــسه عــلى حــد قولــه المفــاجئ(الافــتراق بــين الــسنة والــشيعة رغــم أنــه 
بينما العالم كلـه يعـرف أنـه لم يفلـح في وافق، بشيء من قبيل الحوار أو الت!! السعودية وإيران

أي أداء سياسي مارسه بقدر ما نجح في تأجيج الصراع بين السعودية وإيـران بكـل مـا هـو 
ممكن من تنظير للخلاف أو تـأطير للأحـداث في صـورة الخـلاف المـستحكم، وذلـك عـلى 

 . الرغم من أنف الأحداث وعلى الرغم من أنف الحقيقة
ارير والتفـصيلات كفيـل بـأن يـستر التناقـضات ولـو إلى حـين، وهـي لكن تزاحم التقـ

خاصة باتت سياسـات الولايـات المتحـدة ومـذكراتها الدبلوماسـية تفيـد منهـا عـلى نطـاق 
 . واسع

٧ 
وفي هذا الصدد أذكر على سبيل المثال طرفا من حوار طويـل مـع صـحفي أميركـي مـن 

وهو لا يدري مـدى التنـاقض -لي بكل ثقة العازفين للألحان التي يقودها أوباما حين ذكر 
 أن مما أخذته الإدارة الأميركية على الرئيس محمد مرسي أنه أسهم بصورة بالغـة -في كلامه

ا ًى ثانيــ على اضطهادهم بل وقتلهم، ثم مضًفي إساءة معاملة الشيعة في مصر؛ فساعد أولا
ياحي وخط طيران وزيارة ا من تعاون سًبخطوات واسعة في خلق نفوذ إيراني في مصر بدء

 !. الخ.. رسمية
وحين أوضحت للصحفي الأميركي المرموق العلاقـة بـين إيـران والـشيعة وراجـع مـا 

 الإدارة »تكــويم«ا؛ فإنــه أخــذ يــسخر مــن نفــسه ومــن ًذكرتــه مــن أوليــات ووجــده صــائب
تقريـر واحـد يـستخدم المتناقـضات كمـبررات فقرة واحدة مـن الأميركية للمتناقضات في 

أملاه الهوى الـصهيوني مـع «آزرة، وقد أعجب الصحفي الأميركي بوصفي للتقرير بأنه مت
   .»تعاون انقلابي غير ناضج بالطبع

٨ 
تقف الولايات المتحدة على شفا انتخابـات رئاسـية جديـدة سـتنتهي بـالطبع في .. واليوم

ات أي الولايـ-موعدها المحدد بفوز مرشح واحـد وحـزب واحـد وسياسـة واحـدة لكنهـا 
 في الوقت ذاته أي وقت نهاية الانتخابات الرئاسية ستنتهي من مناظرات -المتحدة الأميركية

هـل تـتمادى في : ومعارك تلك الانتخابـات بوجـدان متمـزق فـيما يخـص علاقتهـا بالإسـلام
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 
إعلان الحرب عليه؟ هل تنقلها من حرب مستترة على الإرهاب كما تقول أدبياتها الملبـسة إلى 

ريحة العداء لأرواح المسلمين؟ وهذا هو ـعلى الإسلام كما تقول سياساتها الصحرب صريحة 
   .السؤال الذي ستتهرب الولايات المتحدة بكل مؤسساتها في الأغلب من إجابته

٩ 
 : ثم نأتي إلى أسئلة أعمق

  هل تميل الولايات المتحدة إلى الملل مـن التعقيـدات التـي تراهـا في علاقـات العـالم
منــى الخــلاص مــن ملــف العــالم الــشرق أوســطي خلاصــا مــن دوافــع القــديم فتت

 ؟ »إيمانويل كانت«الاكتئاب ومن ظلال فلسفة 
  وهـــل تعيـــد أميركـــا التفكـــير مـــن منطلـــق إنـــساني فتتجنـــب الـــسقوط بمنطـــق

 ؟»شوبنهاور«
  ــاريخي فتتجنــب مــضاعفات الــصراع المــسوق ــد التفكــير مــن منطلــق ت وهــل تعي

 ؟ »فاوست«المستلهم من 
 رع مـن مـسار تاريخهـا الـدامي والـدموي بمنطـق ـارس الذاتية بشغف فتسوهل تم

 ؟»نيتشة«
  فتقـول عـن حـب »جوتـة« أم أن الولايات المتحدة يمكـن لهـا أن ترقـى إلى منطـق 

 إن كان الأمر كذلك فإننا كلنا مسلمون؟ : وعقل واتزان
 

 :نور

دو في أميركا ممكنا كما هو الحـال في  يبءكل شي. أحسن الكاتب رسم الصورة ولا يبقى للعجب مكان
خـير الـذي لم يأبـه لا في عهـد الأإا ًا واقتـصاديًوكم من الدول ذاقت الويلات منها عـسكري. فلام هوليودأ

ًللقوة المخولة له ونحى جانب مـور تجـري في وتـرك الأ، و تمرد على قيمنا ومبادئنا هوىأا شعارها من عصى ّ
، وخـربط عقـول الحكـام العـرب،  التي تعود العالم عليها رأسـا عـلى عقـبوقلب المفاهيم، يبالي أعنتها لا

 !فيلم مدهش. ميركا الجديدةأ بكم في ًصبحنا أهلاأو

 :مصري

لى إ وهـو تكـوم العـالم ًا كـان مفعـولاًمـرأن الكـون يتفاعـل لينـتج أرات السنين ـكل ما يحدث منذ عش
لكـن لكـي يحـدث هـذا . سـلامتحـدة ضـد الإلاف الرايـات المآخـر يجمـع آسـلام وفريـق فريقين فريق الإ
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 
ن يـدفعهم  لهذا اللقاء المنتظـر وهـم الآًهلاأن يفيق المسلمون مما هم فيه حتى يصيروا أالحدث الجلل يجب 

مــر الــزمن الــذي قــدره االله لــه، خذ الأأ وســي،صرار وجــد للــصحوة بعــد الغفلــةإا وبكــل ًعــدائهم دفعــأ
ن يقـروا بهـا مكـرهين وقـد أقرار بالحقيقة ثم لن يلبثـوا كابرة الإ مولىسيحاول المسلمون بعد الانتباه الأو

 .فما يحدث عاقبته خير. حاصرهم الجميع مغرورين بضعفنا

Fadi Aloun: 

ّ إلا أن تــشوش عــلى قــوى صــاعدةءالولايــات المتحــدة لــيس لهــا مــن الأمــر شي: ّالأيــام دول  تركيــا( ّ
 .ولديها طموح لتصحيح مسار الحضارة المنكوبةتسمح لمواطنيها بالبحث والتطوير العلمي ) ًنموذجا

 :ناصح

ن في حالـة نقاهـة مـن مريكـا الآألى الخـارج، إمريكية تنبع مـن الـداخل كما هو معلوم فإن السياسة الأ
فهي لن تتدخل مباشرة . هي تبحث لنفسها عما يشبه التقاعد المؤقت المريحزمات اقتصادية واجتماعية، وأ

مريكا قوة خارقة أن لدى أظن و صابه غرور القوةأالتقدير كما فعل بوش، عندما زمات العالم و تسيء أفي 
وبامـا هـي اسـتدراج أن سياسـة أظـن أ. حتى الفكـريتصادي ورهاق الاقلى حالة من الإإمريكا أفانتهى ب

نفسهم تحت غرور القوة، في نفـس الوقـت الـذي يـترك أعداء و يستنزفون الخصوم حتى يتكاثر عليهم الأ
 .نفسهمأعباءهم بأمس ليتحملوا الأحلفاء 

 :طلال الفرماوي

سلام في طريقه وإن طال الـزمن، ولـن تـدخل في لإأمريكا هي تتار هذا العصر، والصدام بينها وبين ا
سلام إلا بإنكسارها تحت أقدام أبنائه ولن يكون ذلك إلا بالإيمان والعلم والتوحد حـول رايـة واحـدة لإا

 الله لها الهداية ولكل الناس وأن يأتي بالمسلمين إلى ربهم راغبينيلتف حولها المسلمون فأسأل ا

 :ابن الخلافة: محمد الحصان

مريكـا أرؤيـة  .ذا سـمح المـسلمون لهـا بـذلكإلا إمريكـا أر ـسلام وليس عصهذا العصر هو عصر الإ
بلطجيــة لى آلات إ فةإضـا ) مـصلحتهاةللجوئهـا الـدائم لعــسكر(اً ســتهلكها ماديـة الوحيـدةللعـالم كـالقو

)  بـوتينًمـثلا(مر واقـع أزعماء الدول قد يتعاملون معها كـ .وستقوض أي أمان تحوذه بسبب ذلك، ناعمة
مـام هـذا أ بيـد الحكـام ة طيعـةداأوروبـا لـن يبقـوا أ وشـعوب ةولكن الشعوب وبالذات الشعوب الفقـير

 .معلأواالله  . خير مثالة الشاميةولنا في الثور، سمالي الاستعماريأالجنون الر

 :جلجامش

مريكـي مـن وراء الذي هو موقـف صـانعي القـرار الأ« وباما لم يفاجئني شخصيا فموقفهأقاله  كل ما
جـبر أن الـشعب العـربي أا وهـي ًولكـن هنـاك نقطـة مهمـة جـد.  من ثورات الربيع العربي واضح»الستار

 ولم يقـل »الـدول العربيـةالثـورة في «وباما على احترامه في بداية الربيع العـربي عنـدما اسـتخدم مـصطلح أ
 ويــسمينا معهــم الحكــام المفروضــون علينــا مــع جــولات ًفريقيــا كــما يــسموننا دائــماأشرق أوســط وشــمال 
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 
 .صحفييها ومطبليهم

 :عنكبوت

و اسـكندنافي أيراني في المنطقـة وكأنـه كاتـب يابـاني سف كاتب مصري يتحدث عن السلوك الإمع الأ
ا ً من خـلاف مـذهبي ولـيس اسـتخداماًن حقها و يعتبر الموضوع جزءيراإولا يعطي الجرائم التي ترتكبها 

يـران وكـأنهم إقبلكم كان سوريون ولبنانيون يكتبون عن سلوك . ا للطائفية لخدمة مصالحها القوميةًيرانيإ
يران مـن بيـوتهم وقتلـت مـن لم إخرجتهم أو حتى يؤيدونها كسند لهم فانقلبت لما تمكنت وأسكندنافيون إ

 و تقتل مصريين حتى تتحدثوا عنها من ضمائركم؟ أيران مصرإن تهاجم أب هل يج. يهرب

 :سراقة القحطاني

؟ أظن أنه قصد أن يقول تحول لأن التحـور هـو تغـير وانتقـال )تحور (:ما الذي يقصده الكاتب بقوله

 = > ; ﴿ :قـصد هنـا الحـور كـما في قولـه تعـالىأ بـصفة عامـة، وًلى صفة الحور فقط وليس تحـولاإ
> ?         @ A B C D       E  ﴾] ن أبيـــنما ســـياق الحـــديث يـــدل عـــلى ] ٢٣، ٢٢:الواقعـــة

 .الكاتب يقصد تحول وليس تحور
 
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 

 

 
 

١ 
لها المعايير التقليدية التي حكمت السياسة الدولية بدأت مرحلة الأفول، ولم يعد بدأت 

ا عليهـا أن تعـترف بفـشلها ًوإنما أصبح واجب أن تحاول البقاء عن طريق التطور أو التحور،
ــدول  ــل إذا أرادت ال ــل العم ــا أن تواص ــيح له ــد يت ــرج جدي ــن مخ ــسها ع ــث لنف وأن تبح

 . والمجتمعات المتمسكة بها أن تواصل الحفاظ على دور لها في المجتمع الدولي المعاصر

ا مـن اللاعبـين ًتمـل أن أحـدُوهـل يح: لقارئ أن يسأل مبـاشرةعند هذه الجملة يمكن ل
 الدوليين يمكن له أن يتنازل عن دوره في الساحة المتقدمة من العمل السياسي الدولي؟ 

وهنا تظهر إجابة واضحة لم يتناولها أحد على الرغم من أنها لا تحتـاج إلا إلى الاعـتراف 
 .بالواقع وبالأمرين الواقع وغير الواقع

 الأخـيرة الـسنواتتمثل هذه الإجابة في القول إن قوتين عظيمتين حقيقيتين آثرتا في وت
 عن معـترك الـسياسة والنزاعـات المحليـة والدوليـة التـي انـدلعت في ًا وكليةًأن تبتعدا تمام

 .الفترة الأخيرة دون إعلان أنهما تترفعان على الحوادث والأحلاف والمواقف

ا بــسبب هــذا ًرئ أن هــاتين القــوتين لم تخــسرا شــيئولــيس مــن الــصعب أن يــدرك القــا
الابتعاد المتعمد عن مواقف مربكة ومرتبكة إلى أقصى حد، وقد وجدتا أنه لم يكن لهما شأن 

ا في الوصـول إلى وضـع جديـد ًفي وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وليس لهما شـأن أيـض
 . من صنعهما بالذات

ثرتا الابتعاد عـن وضـع بـدا لهـما بوضـوح أنهـما  آ-من أجل مصلحتيهما-ومن ثم فإنهما 
ا، فلا اليابان ولا الصين دفعتا ًبعيدتان عن مدخلاته ومخرجاته، وهذا حق إلى حد بعيد جد

بأي أمر من الأمور إلى حالته الراهنة، ولا هما مـستفيدتان مـن وضـع معـين مـن الأوضـاع 
 بكـل مـا في وسـعها روبا الغربيةوأو التي تسعى الولايات المتحدة وإيران والاتحاد الروسي

 . إلى تجسيده على الأرض
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 

٢  
راع الـدولي الحـالي قـد اسـتنفد كـل أدواتـه، وهـو قـول ـهنا تبرز الفكرة القائلـة إن الـص

صائب في جوهره حتى إذا لم يقبل كثيرون من صناع الـساسة الكبـار بدلالاتـه التـي تعنـي 
 .بيعة سلطاتهمضمن ما تعني تقليص أدوارهم ومساحات حركاتهم وط

ا من حيث إن أدوات الفعل السياسي لا تـزال ًومع أن هذا القول صائب فإنه ليس دقيق
 للتجدد مع الزمن، ذلك أن الهدف بطبعـه خـالق لـلأداة، وهكـذا ًا قابلاًوستظل تمثل ميدان

تتخلــق أدوات إســتراتيجية أو سياســية جديــدة عنــدما تفقــد الأدوات الحاليــة أو القديمــة 
 . ا أو مضاءها أو عمرها الحيفعالياته

ومن الطريف في هذا الأمر مـا يقـال إن قائـد المركبـة هـو المـسؤول أو المكلـف بتحقيـق 
انتقالي أو انتقالك أو انتقالنا من مكان إلى مكان سواء في ذلك الطيار المدني أو قائـد المركبـة 

 هــو متبــع في المزركــشة التــي يجرهــا الحــصان الواحــد أو عــدد مــن الأحــصنة عــلى نحــو مــا
البروتوكــولات الاحتفاليــة البريطانيــة التــي تمثــل الــصورة الباقيــة مــن مهابــات العلاقــات 

ايير التقييم التـي يعهـد إليهـا  تتفقان في النهاية أمام مع»مركبة الحوذي«الدولية، فالطائرة و
 .  المطلوبة»المهمة« في تحقيق الوظيفة أو »الأداة«ستراتيجيون بتقييم وقياس كفاءة فعالية الا

٣ 
ويمتد مثل هـذا التـشبيه ليجمـع بـين الحـرب والمفاوضـات في صـعيد واحـد كـأدوات 

ستراتيجية، وليجمع بين حفلات الدبلوماسية وخطب التهديد في صعيد واحد لتحقيق الا
ا بـين توظيـف المـال أو الأمـوال وتوظيـف ًا كـأدوات لتحقيـق الإقنـاع، وليجمـع ثالثـًأيض

.. القوى الناعمة كأدوات لتحقيق الإيحـاء المطلـوب بقـدرة الخـصم عـلى إخـضاع خـصمه
 . وهكذا

 ًوفي كل هذه الأحوال فإن المجتمع الـدولي المعـاصر أصـبح يلحـظ بكـل وضـوح مـيلا
ود الخمـسة الأخـيرة، ا إلى التخفف من الأقنعة الجميلة التي اعتاد اللجوء إليها في العقًحثيث

وذلك في مقابل الانتصار لفكرة العودة إلى نوع من الصراحة الملطفـة أو الأكاذيـب المنمقـة 
 .  عن القناعات المستهلكة، أو النظريات المكررةًبديلا

 تقـول عنـه -وقد بدا بوضوح في الأسابيع الماضية أن الولايات المتحدة تقود عن عمـد 
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 

راحة المعبرة عن مـشكلات نفـسية جمعيـة لم تـستطيع أن ـه الص التوجه إلى هذ-إنه اضطرار
 .تتخلص منها على الرغم من قدرتها على هذا التخلص

٤  
 تتعدد الأمثلة عديدة على تململ الضمير الأميركـي مـن اسـتعمال الأقنعـة واللجـوء إلى 

 . السفور
  حـدة تنحـاز  بأن الولايـات المت- يتمنىنَْعند م -كان الموقف من بشار الأسد يوحي

للديمقراطية وحق الشعوب وحقوق الإنسان نفسها، لكن وبعـد شـهور مـن ارتـداء 
هذا القناع فضلت تلك القوة العظيمة الميـل إلى القـول بخوفهـا مـن أن تـؤدي إزاحـة 
بــشار إلى تقويــة حركــة الإخــوان المــسلمين، ومــن ثــم فإنهــا بــدأت تبحــث عــن حــل 

ر قبـل أن ـالمسلمين وتوهينهم في تركيـا ومـصيستهدف في المقام الأول إيذاء الإخوان 
 . ا وهي خطوة لم تكن بعيدةًا على قطف ثمرة بشار أيضًيصبحوا قادرين تمام

  مرة أخرى كان الموقف الأميركي من استعمال بشار الأسد السلاح الكيميـائي بمثابـة
 أي ترجمة حقيقية لفكرة أن أوباما لا يريد خلق حالة مجد أميركي بقدر مـا يخـشى مـن

اختلال مادي كبير في قواعد ووقـائع اللعبـة، وهكـذا قبـل أوبامـا في مواقـف متتاليـة 
ــة  ــة البريطاني ــرانيين والمعارض ــروس والإي ــددة لل ــاد متع ــن أمج ــام م ــدر متن ــاء ق ٍبإعط

ا، مـن ًاتيـة أيـضجموالدعاية الإسرائيلية وتراجع عن خطوة إيجابية وأخلاقية بـل وبرا
يمة الدولار في سوق الصرف بما يحل له كـل مـشكلاته  برفع قًحيث كانت كفيلة مثلا

 . الاقتصادية
 ا على الانتهازية ً بارزًمرة ثالثة كان الموقف الأميركي من نوري المالكي وجبروته مثالا

غير الأخلاقيـة وغـير المـبررة مـرتين متتـاليتين في شـهر واحـد، وقـد أكـدت المواقـف 
 . واحدةالأميركية على هذا المعنى مرتين وليس مرة 

   ا ً بدعمـه ماديـ-بقوة وإلحاح-ذهبت أميركا في دعم نوري المالكي وتكليف حلفائها
ا إلى أبعــد مــدى ذهبــت إليــه في دعمهــا لأي حليــف مــن ًا ومعنويــًا ودعائيــًولوجــستي

 بمثابـة إجـراء -اًا بـأكثر ممـا مـورس علنـًالذي مورس سر-الطغاة، وكان هذا الدعم 
 . افمستفز وضد كل المبادئ والأعر
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 
  ثم وعلى حين فجأة تخلت الولايات المتحدة عن المـالكي بأسـوأ صـورة يمكـن لهـا أن

ِتقدمها للعالم وللداخل الأميركي نفسه، ولم تراع أي شعور للطاغية الحليـف ولا أي 
-قدر من حفظ ماء الوجه، وقد فعلت هـذا دون حتـى أن ترفـع قنـاع إرادة الـشعب 

غلبيـة هنـا أو هنـاك، وإنـما قـدمت الأمـر عـلى أنـه  أو إرادة الأ-الأميركي أو العراقـي
 . بمثابة إنهاء خدمة موظف أمن فاشل لا يستحق حتى خطاب شكر روتيني

  مــرة رابعــة تكــرر موقــف الولايــات المتحــدة مــن المــالكي في مــا فعلتــه مــع الــسياسي
الإسرائيلي النزق بنيـامين نتنيـاهو مـن دعـم غـير نهـائي وصـل إلى تزويـده بأسـلحة لم 

 مـن الـسلاح، وتمـادت »أعـزل«ا ًا هـو تقريبـًتعمل من قبل من أجل أن يقهـر شـعبتس
الولايات المتحدة في الضغط على حلفائها، ثم إذا بالولايات المتحدة نفسها في ما أذيع 
بعضه وما لم يذع أغلبه بعد تتوسل إلى أصدقاء آخرين لإنهاء الوضع عـلى أي صـورة 

ت نتنياهو الهوجاء التي يتوجه بها إلى ناخبيـه، ولا لأنها لم تعد قادرة على تحمل صيحا
 تواطـأ، ولا نَْمقترفاته الرعناء في حق الأطفال بما مثـل اسـتفزازا للعـالم كلـه حتـى مـ

فشله المتكرر في تحقيق أي نصر يبرر الاستمرار في دعمه مـن أجـل مـا قيـل مـن دعـم 
سها وليس غيرها هـي الانقلاب في مصر وتأمين وجوده، مع أن الولايات المتحدة نف

التي دفعته إلى هذا الطريق رغـم تحـذير أقرانـه الإسرائيليـين المتكـرر لـه مـن مغبـة مـا 
 . يفعل

  مرة خامسة بدأت الولايات المتحدة تكرر الدور نفسه في التجريـب الـشاق والقـاسي
والمــتمادي لــسلاح التــدخل العــسكري المنــافي للعــسكرية والمنــافي للإنــسانية، والمنــافي 

انون الدولي، مع ارتداء قفاز الإخفاء الذي يكفل لها البعد عن الاتهام، ومن سـوء للق
 سرعـان مـا أثبتـت -وبالتحديد في سـماء العـراق-حظها أن إجراءاتها في هذا الصدد 

ا، خلفه فشل آخر هـو تورطهـا الـدامي في القـضية المـستورة التـي أدت في ً ذريعًفشلا
مواطن بريطاني بسكين عراقي أمـام إعـلام غـربي، النهاية إلى ذبح جندي أميركي بيد 

وقد سحرت الدراما التي شاركت أميركا نفسها في صناعتها أعـين الأميركيـين لكـن 
 ! السحر ترافق مع ضجر من أسلوب الساحر

 



 
 

 

٥  
 في صـناعة فـوضى -من خلال حلفائها في مصر-بعد كل هذا بدأت الولايات المتحدة 

ر والإمـارات وتؤكـد الولايـات ـجوي وأرضي تنفيه مـصجديدة في ليبيا من خلال تدخل 
ر والإمــارات ويــصب في مــصلحة الولايــات ـالمتحــدة حدوثــه، بيــنما التــدخل يــؤذي مــص

 . المتحدة
ويمثل ذلك حالة من التلبيس والإلباس المكشوف كان المـصريون يعرفونهـا في قـدامى 

لصوص عـلى صـغار الفلاحـين الملاك الزراعيين الذين يتظاهرون بالورع، بينما يسلطون ال
راء الأنعـام التـي ـوثرواتهم الحيوانية ويتـبرؤون مـن فعلهـم، بيـنما هـم يولمـون الـولائم بـش

ا مــن كبــار ًاغتــصبها اللــصوص مــن المــزارعين الــصغار وتقاضــوا مقابلهــا شراء وتــشجيع
 . الملاك

 
 :بن المغرباالحسين 

 طلحصيـ مـا أو المعنيـة الأطـراف أن لنـا يتبـين الفاضل للكاتب التحليل في دقة من لمسته ما خلال من
 معنى تعرف لا التي المشرقية ةالمنطق في وبالخصوص الأوضاع على السيطرة فقدت قد الرائدة الدول عليه

 يمكن فلا الصدمة هذه مثل حسبانه في تكن لم الغرب أن وبما نموت، أو ننتصر عناوينها وكل ستسلامللا
 .سلبي أو لنا إيجابي بشكل النهاية لصنع العربي المشهد داخل عينم ثقب يجد أن حال وبأي

 :جمال النهاوندي

ــدو ــا نأ يب ــتهمأ نأ بعــد العــرب كتابن ــات تعب ــدون لا الحماســيين انتــصار خطاب  عــن يتحــدثوا نأ يري
 الولايـات خطـاءأب لـوائح لنا ويحضرون والمسيحيين واليزيدين كرادللأ قتلهم عن ،الداعشيين انتصارات

 فاقـد هـو الغـرب يفعلـه لا مـا وكـل الغـرب يفعلـه مـا كـل نأ قاعـدة عـلى وهـي الغـرب خطاءأو تحدةالم
 العـرب خـلاقأ عـن السؤال يهمني بل  تهمني لا اللحظة هذه في الغرب خلاقأ نأ والحقيقة  خلاقللأ

 .خرىأ مواضيع عن ويتحدثون الداعشي والحقد والعنصرية القتل على يتفرجون الذين

 :لحائرا

 القـوى رغبـة سلطنة في يتلخص ،لنا بالنسبة العربية وخاصة لعالميةا للسياسة التقليدية لمعاييرا قيقةح
 جيةيتســتراا مكانــة لهــا أو هامــة معدنيــة لثــروات المالكــة منطقتنــا دول مــن بــذيلها يتعلــق ومــن ،الكــبرى
 ســلطان مــن تحــررال طريــق إلى يرنــو الــذى الــضعيف رغبــة عــلى يالنهــائ والقــضاء الوثــوب في ،سياســية

 تريـد قوى كل على والقضاء كاملة سيطرة على مصممة لاتزال نظمنا من لها والموالين القوى هذه .الظلام
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 
 تحـل لم طالمـا لأمـانا ءيلـشاط نـصل لـن لـذا .وذيولهـا القـوى هـذه تتبعهـا يالتـ الغابة قوانين من التحرر

 .للوحوشية ًبديلا والوضعية الخلقية لقوانينا

with you: 

 المالكي هقيستح جراءإ روتيني شكر خطاب حتى يستحق لا ذيال الفاشل الأمن موظف خدمة اءإنه
 .بامتـــياز

 :أحمد جازي

 عنـى ربـما تـرى؟ يـا منها بقي كم .القاهرة من إستراتيجي خداع بخطبة أوباما عهد أمريكا بدأت لقد
   مقـال أنـسى لا .الـساذجة بوالأحـزا الـشعوب عـلى الخدعـة لتـنطلي وقتها معانيها السن حديث الرجل

 مــصر« )الحقيقــي وجهــه عــن يكــشف النظــام( البلطجيــة بظهــور ٢/٢٠١١ تــسايت دي مــن تومــان .م
 مـارقين؟ معتـدلون يصبح فكيف .مصر من قط يحذرونا لم فأهلنا مفاجئ، هذا ...مارقة لدولة ...تتحول

 فـإذا شـعوبهم أمـام اضـحف حـساب كـشف يتوقـع كـان الغـرب أن ظني .»علينا كذبوا حكماؤنا :الجواب
 ؟ًمثيلا تهمتوشما لبجاحتهم ترى هل والآن !لرضاهم اًطلب اًمجان تعفيهم الثورات

 
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 

 

 
 

١ 
رق ـلم يعد بمقدور أحد أن ينكـر أن المنطقـة التـي اصـطلح الغـرب عـلى تـسميتها بالـش

 قـدر مـن اهـتمام وتركيـز صـناع الـسياسة الدوليـة في الأوسط أصبحت تستحوذ على أكـبر
 . ا في عالم اليومًالدول الأكثر نفوذ

وقد أضحت الـدلائل عـلى هـذا أبلـغ مـن أن تحتـاج إلى برهـان، وبوسـع الـذين يبنـون 
ــل  ــلى تحلي ــتنتاجاتهم ع ــات«اس ــش»الحركي ــشفوا أن أرض ال ــؤثرة أن يكت ــط ـ الم رق الأوس

- الأخير وعلى مرأى ومسمع من مشاهدي التحركـات ومشكلاتها قد استغرقت في العام
 أكثر من خمسين في المائة من وقت وفعاليات شخـصية -التي ترصدها الفضائيات بروتينية

ا من المفترض أنه يمثـل رمانـة الميـزان ًكشخصية وزير الخارجية الأميركية الذي يحتل منصب
 . في السياسات الدولية

٢ 
رية فإننـا إذا ـالعلمية لأثر التفـاعلات الإنـسانية والبـشوكما هي العادة في التشخيصات 

أردنا أن نصل إلى لب القضية الحاكمة للمشكلات المتوازيـة والمتـشابكة فمـن الواجـب أن 
ا دون إهمـال لهـا أو تقليـل ًلوجية والمضمونية مؤقت الأيديو-والنتائج- الاستنتاجات يننح

 .من شأنها
عن الحقيقة أن ننطلق بمهـارات الغواصـين ومقتفـي وفي مقابل هذا فإن علينا كباحثين 

أو مـرتبط بالعقائـد الدينيـة أو بغيرهـا مـن -الأثر والمساحين إلى البحث عن عامل عقـدي 
ا في تـأجيج الـدوافع في اتجـاه أو آخـر، ً قـد يمثـل سـبب-العقائد البالغة في تأثيرها حد الدين

وسط أبرز من أن تحتاج إلى بحـث ومن الطريف أن العوامل العقدية في نزاعات الشرق الأ
   .ا أبرز من أن تخضع لتجاهل أو تقليلًأو تشخيص، كما أنها أيض

وعلى صعيد آخر فإننا نجد أنفسنا مطالبين بأن نبحث بجدية واقعية وماديـة مفرطـة في 
الآثار المتجسدة للوجدانيات الحاكمة لحركة الشعوب والأسر الحاكمة والطبقات المتنفذة، 
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دب والتـاريخ ا بفضل الفن والأً الحظ أن كل هذه الزوايا أصبحت مضاءة جيدومن حسن
   .من بعدهما

ومن باب إنقاذ الوقت أو توفيره بالولوج مباشرة إلى تحليل الموضوعات الحالة والمتقلبة 
ا من الحقائق الجوهريـة المغيبـة في دراسـة ًبمعطياتها فإننا نقترح أو نفضل أن نطرح هنا عدد

ات الحاكمة لمستقبل النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط مع الاعتراف المـسبق الإشكالي
 مــع روح فهــم -اًومــن ثــم مفهومــ-ا ًا ومتــسقًا منطقيــًبــأن تغييــب هــذه الحقــائق كــان أمــر

السياسات، ومع روح بناء الدراسات كـذلك؛ ولهـذا الـسبب نفـسه تبـدو أهميـة وخطـورة 
   .منطقيته أو من لا معقوليته يبدو من لاالطرح الذي نقدمه على الرغم مما قد 

٣ 
أولى هذه الحقائق هو أن تقدم العقل الغربي بما يوازيـه مـن الـذكاء الـصناعي قـد حـسم 

سـواء -توجهات القضية الدينية تماما بما جعلها تسير في اتجاه مكونات العقيدة الإسـلامية 
الإنسانية أو فيما هو أعمـق مـن كان هذا بسبب في جوهر العقيدة نفسها، أو في تطور الحياة 

 وهــو مــا أدى بالتبعيــة إلى نفــاد رصــيد فكــرة التعويــل عــلى الــدوافع التاريخيــة -هــذا وذاك
 . العميقة التأثير فيما يعرف أو يوصف بأنه تجدد لدورات الصراع الصليبي الإسلامي

راع ـلـص الجديد رغم الجاذبية البالغة لدوافع تجديـد ا»السلبي«وقد تكرس هذا الموقف 
المسيحي الإسـلامي ورغـم اللمعـان غـير المنكـور في تجاربهـا الناجحـة، ورغـم انحيازاتهـا 

، بل رغم بقاء كالعنصرية ا ومتقبلة في العمقًالمفهومة لتبرير قيم قد تكون مستهجنة ظاهري
 . تأثيرات لها إلى اليوم

ا ًرقية يـؤدي أوتوماتكيــوقد عرف عني تكرار القول بأن تعميق الانتماء للمسيحية الـش
ر المــسيحية البروتــستانتية والتبــشير بهــا في ـرة الإســلام، كــما أن التعويــل عــلى نــشـإلى نــص

ا من الدعوة إلى الإسلام والإيمان بـه والعمـل لأجلـه، يًالمجتمعات العربية كان يقوي تلقائ
ا ًوهكذا فإن ديناميـة الـسلوك الـسياسي تـسير بالمجتمعـات الغربيـة المعاديـة للإسـلام سـير

 ويقـود إلى الإيـمان بقـيم ،ا في اتجاه هادئ يتكئ على أسـاس دينـي متجـرد لا متعـصبًحثيث
   .الإسلام والدفاع عنها وربما إلى اعتناقه
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٤  
تـرتبط بـالفهم الجديـد لمعنـى الثـروة في الـسياسة والثـورة الجوهريـة ثانية هذه الحقـائق 

وتفاعلاتهما؛ وهي الحقيقة القائلة بـأن المـال غـير الموظـف في الخدمـة العامـة يـصبح بمثابـة 
ا من مـصادر ًالعبء على الاقتصاد والسياسة على حد سواء، بل إن هذا المال يصبح مصدر

ئزة له أو الحريصة على تنميتـه بالاسـتثمار، ولـيس مـن قبيـل المبالغـة ولا ضعف الدولة الحا
التوحش أن أقول من واقع التأمل في أحداث التاريخ إن إفناء الأموال في الحروب المعلمـة 
للشعوب أفضل بكثير من ادخاره في صناديق سيادية؛ لكـن الأفـضل مـن هـذين البـديلين 

 . هوميها الواسع والإنسانيهو الإنفاق على الخدمات العامة بمف
-وهنا أؤكد على حقيقة لا أكف عـن التغنـي بهـا في كـل حـين وهـي أن المرافـق العامـة 

 تمثـل أفـضل وأذكـى وسـائط الاسـتثمار -وليست العقارات ولا الأصول الثابتـة الأخـرى
 القومي والجماعي إذا ما تعلق الأمـر بالـسياسة والمـستقبل أو بالتنميـة والواقـع أو بـالحرب

بتطوراتهـا  الحـرب العالميـة الثانيـة والسلام، وهـو مـا أثبتتـه تجـارب الـدول التـي خاضـت
 . واستنزافاتها ثم بتداعياتها وتوابعها

٥ 
راع الحيـوي الـراهن هـي أن الإعـلام الموجـه المـرتبط ـالحقـائق الحاكمـة للـصثالثة هذه 

بمراحل التحول مهما تكثف لا يـستطيع اسـتحداث عقـول بنـاءة، وغايـة مـا يمكـن لـه أن 
  ينجح فيه هو التلاعب بمجموعة كبيرة أو صـغيرة مـن العقـول الراغبـة في هـذا التلاعـب 

لنجاح التقليدي المضمون أصـبح ضـعيف القيمـة  عن هذا فإن هذا اًأو المرحبة به، وفضلا
 وسـائل الاتـصال الاجتماعـي -ولا نقـول يواجـه-إلى حد التلاشي إذا ما قدر له أن ينـازل 

 . بإمكاناتها غير المتناهية وبجذورها المتعددة بتعدد خلق االله
  ا في محاولــة خلــق وجــود رســمي ًوعــلى الــرغم مــن أن أنهــار التمويــل قــد صــبت صــب

فاعــل في وســائل التواصــل الاجتماعــي فــإن هــذا الوجــود في حــد ذاتــه تحــول أو ســلطوي 
 .وتوجه بطريقة تلقائية في مصلحة روح الثورة لا الثورات المضادة

ا فـيما يفيـضون بـه في شرح ًومن الطريف أن مسئولي التوجيه الرسمي لم يـدخروا جهـد
وظيـف للفـن والمـال توجهاتهم ونجاحاتها بكل ما يمكن لهم ومـا هـو متـاح بالفعـل مـن ت
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والمؤسسات الإعلامية المملوكة لهم؛ حتى إذا ظنوا أنهم حققوا درجات النجاح الإعلامي 
الأقصى إذا بكلمة واحدة أو لقطة واحدة تبتلع كل أثر ممكن لهـذه الجهـود عـلى نحـو شـبيه 

 . ا بما فعلت عصا موسى من قبلًتمام

٦  
 راسـخ »شيء«) أو الـوطن والـشعب(مـع رابعة هذه الحقائق أن عقيدة الدولـة أو المجت

يرتبط بالجموع وبالمجموع وبالشرعية والمشروعية كـما يـرتبط بالتـاريخ والوجـدان، وهـذا 
 لا يتغير بتصريح متكرر أو عابر من شخص مترهب تترتب له القرعة التي تضعه »الشيء«

  المـدير على كرسي في كنيسة، أو كاتب أو باحث يوضع أو يتموضـع عـلى كـرسي الـشيخ أو 
أو الوزير، أو من إذاعية تتصايح في فـضائية أو أرضـية، أو فنانـة متوسـطة القيمـة تـتقمص 

   .دور الملقنة أو المحاورة
وقد أثبتـت الحـوادث المتفرقـة مـدى العبثيـة في التعويـل عـلى أي أثـر مرتجـى مـن هـذه 

 .الوسائل القديمة
الزمن لتطورات الاتـصال المعـرفي وفي مقابل هذا فإن الإنسانية الحالية المعاصرة بحكم 

محــاولات العبــث بالعقيــدة القويــة لا تقــود إلا إلى والقيمــي الجديــد أدركــت بوضــوح أن 
، بل إن الناتج أو الأثر السوسيولوجي لمثل هـذه تعزيزها وتثبيتها، وتنبيه أهلها للذود عنها

ي في حقيقتهـا ا في مـصلحة خلـق تيـارات التطـرف التـي هـًالمحاولات النزقة يميـل تلقائيـ
 ! ا بالأصالة في مواجهة العمالةًالنفسية أو السيكولوجية لا تعدو أن تكون تمسك

٧  
ولا يستغربن القارئ مـن اسـتخدامي لهـذا اللفـظ أو المـصطلح في الموضـع الـذي كـان 

ن يـأتي لفـظ المعـاصرة، ذلـك أن مفهـوم العمالـة في هـذا المقـام هـو اللفـظ أالقراء يتوقعون 
 بالعقائـد، ومـن ثـم فـإن هـذا »التعابث«شعور جماهير المخاطبين بدعوات الدقيق لوصف 

ــات  ــذي يــصف توجه ــدقيق ال ــد وال ــل المــصطلح الوحي ــة ســوف يمث ــلا موارب اللفــظ وب
المتلاعبين بالعقيدة أو العابثين بها عند المنتمين لحضارات الشرق الأوسط بدياناتها الثلاث 

.. من ألفاظ أخرى كالحداثيين والتنويريينولغاتها الخمس وسوف يكون هذا اللفظ أقرب 
 . الخ
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رح فـسوف ـومالم يدرك اللاعبون على مسرح المشرق العربي الحدود الدرامية لهـذا المـس
ي بفكـر قـادر عـلى ـا، أو عن أن يشًا جديدًا عن أن ينشئ وضعًيظل فعلهم المسرحي قاصر

 .شّكل أو يتشكلالاتصال بمستقبل يدهم قبل أن يدعم، ويستشكل ويشكل قبل أن ي
 

sami: 

الجـوادي حقيقـة الحقـائق في هـذه المنطقـة المبـتلاة بالأمريكـان ، فعنـدما . أولى الحقائق التي أوردتهـا د
 لا يجد أبناء هذا الوطن الكبير إلا الإسـلام ، والـدليل ،يعمل الغرب يتبعهم سياسيونا كالغفل والإمعات

ق والعربـان  في كـل مكـان في سـوريا والـيمن وليبيـا والعـراأن كيري يأتي ويذهب الوطن العـربي يـضرب
ا صـهيونية أمريكـا ً يعرفـون جيـدم يرددون كالإمعات قال كيري ونطق كيري وهـ)سياسيين وصحفيين(

 وعدوانية دين خميني الجديد ، فـإن النـاس لا يجـدون إلا الإسـلام مـن ،وأرثوذكسية روسيا بوتين المجرمة
 .يحمي البلدان

hossam maroc:  
 وإذا قلنا ،فالإنفجار الثوري العربي لم يأت من رحم العبث أو التسلية بل جاء كخيار الأخير........ 

 وكيفما كان حجم المحاولات والأفكار المضادة ،هكذا فهذا يعني أنه أتى بفكرة صلبة لا تميل هنا أو هناك
حتـواء طمـوح الـشعوب في حقهـا اتـى للفكرة الرئيسية في الثورة فلن تكون قادرة كلها على الدحر ولا ح

روع أمـة في العـودة إلى هويتهـا ـر مـشـن مـن أبـواق وأمـوال ومواقـع لكـسوما يـتم تـسخيره الآ بالكرامة،
 .سيكون في الأخير مجرد حسرة وندم على استنزاف الطاقات في مستنقع السراب

Ahmed Ziani:  
الغربي وتوابعها العربية ابتكـرت وطـورت وما لاحظنا أن القوى المضادة بشقيها ... : ضف إلى هذا أ

 ضـخمة لتعطيـل مـسيرة التحـولات والتغـيرات الاجتماعيـة ًمالاآيسمى بالفوضى الخلاقة واستثمرت  ما
علاميـين ا عـن طريـق سـحرة فرعـون مـن الإًا زائفـًرت وعيــسلامية داخل مجتمعاتنا ونشوالسياسية والإ

ي وقف الحتميـة أى موسى ـكسر عص  جورين محاولة منهاأوالمفكرين والشيوخ والمعارضين السياسيين الم
تحليـل عميـق ، نا الجـواديذسـتاأكما عودتنا . سلاميمانية والمبادئ الوجودية للإالتاريخية لعودة الحقائق الإ

 . وشكرا،فاهم
 :نور

ا من حليب ًفكار يصعب على القارئ التواصل معها وكأنه وضع ليترأن ذهن الكاتب مزدحم بأيبدو 
ديان واستعمال المـال كالأ(فكارها مدمجة وضيقة ومتعددة أمقالة . لى رغوة وقال هذا لبنإخلاطة تحول في 

رح ـالعقيــدة والتطــرف والمــسوالنفقــة عــلى الخــدمات العامــة والتنميــة والتواصــل الاجتماعــي والعبــث ب
 اًشعارأا أكتب ًانحيأفأجاب ، شعارهأوتذكرني بشاعر غربي عندما سألوه عن صعوبة فهم ) الخ..الدرامي
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 . ناألا إلايفهمها 

 :العمورى محمد

بة لـذلك الغـرض ألا تتحـرر َّنـصُنظمة وجيـوش مأننا تحت حكم الاستعمار بأفكل ما تكتبه يتلخص 
 :ت الثورة لتدحره وهنا السؤال المهمءتها لليوم وجاأشعوبنا منه  منذ نش

 ؟مش فاهم وتصفيط كلام

ر البروتـستانتية في المجتمعـات ـلام ونـشـسـرقية يقوي الإـسيحية الشنه تعميق الانتماء للمأول تقول أ
دعي عبقرية ولكن هذا تـصفيط حكـي مـع احترامـي لا معنـى لـه ألن !!!! سلامالغربية يقوي الدعوة للإ

نه أساس أن هذا صحيح على أسلام وفرضا اتفقنا  كيف تعميق الانتماء المسيحي سيقوي الإًولاألماذا؟؟؟ 
يــديولوجي بينهــا لكــن الــسؤال كيــف اتجاهــان متــضادان أديــان هنالــك صراع  الأنأة مــع ديانــات ســماوي

 في صراع ًصلاأو حتى الكاثوليكية التي أوكسية ذرثكيف الكنيسة الشرقية الأ!! يقودان لنفس النتيجة ؟؟
  !!!مع البروتستانتية سيقودان لنفس النتيجة؟
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 

 

 
 

١ 
ِّإذا قدر لقـارئ التـاريخ بعـد ربـع قـرن مـن الآن أن ينظـر بتأمـل إلى أحـداث الـشهرين  ُ

ا حـدث مـن تواكـب مجموعـة قـرارات دوليـة وغربيـة لا الأخيرين، فإنه سوف يندهش ممـ
يمكــن وصــفها إلا بأنهــا تحريــضية، ومــستجلبة لعــداء التــاريخ الإســلامي وحــاضر هــذا 

 . التاريخ
ا ببعضها البعض بطريقة يـصعب معهـا تقبـل فكـرة أن ًوقد اقترنت هذه القرارات زمني

طـيط المـسبق لإصـدارها متتابعـة عزى إلى المصادفة، بينما ينمو ويزدهر القبول بفكـرة التختُ
 . بنية المصادقة لا بطريق المصادفة

 جا حين وافـق البوندسـتاًوقد أتى في مقدمة هذه القرارات ذلك القرار الذي بدا مفاجئ
على اعتبار ما حدث للأرمن مذبحة؛ وهو ما استدعى إلى الأذهان ما تـم ) البرلمان الألماني(

مـن البـدء في تـشريع قـانون يتكفـل ) البرلمـان الأميركـي( رسجالكـون قبله بقليل في قـرار
 .  سبتمبر١١اث عن أحد السعودية بالسماح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة

٢ 
وقد كان هذان القراران بمثابة قمة جبل الجليـد لمجموعـة سـابقة وأخـرى لاحقـة مـن 

ملحوظـة فـيما قـد يوصـف بأنـه ) ولا نقول مبالغـات( القوانين التي تصدر عن تضخيمات
 . تناقض متباين في فهم فكرة المسؤولية

ب، والتزمـت معظـم فحين تطوع الغرب بوضع بروتوكولات محاربة ما أسماه بالإرهـا
لهذه البروتوكولات؛ عاد الغرب نفسه ) ا المتفانيًوأحيان(الحكومات العربية بالتطبيق الجيد 

الملتزمـة بهـذه البروتوكـولات، ) أو الدول(ليلقي بالمسؤولية عن المخاطر على عاتق الدولة 
ا  أوفـت بالتزاماتهـ»دولـة مؤمنـة لديـه« -بمـصطلحات الـسوق الاقتـصادي-أو التي هي 

 . التعاقدية في مشروطية التأمين أو عقوده
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 
 التأمين أو مؤسسته لم تقف عنـد حـد الإخـلال »شركة«ويعني ذلك ببساطة شديدة أن 

بواجباتها التعاقدية فحسب، ولكنها بدأت تطالب بما لا حق لها فيه مما يقـع الحـق فيـه عـلى 
 . تعاقداتهبحكم مشروطية التأمين و) وهو الغرب نفسه(شركة التأمين نفسها 

، )التأمينيـة(والنتيجة الطبيعية بل التلقائية لمثل هذه الممارسـات الـصانعة لهـذه الـسياسة 
ا كانــت طبيعتهــا ăا في الثقــة بمؤســسة التــأمين أيــًا ملحوظــًأنهــا سرعــان مــا تحقــق انخفاضــ

 . اًا اقتصاديًالتمويلية والهيكلية، بما في ذلك أن تكون دولة أو تجمع

٣ 
تمنيات غير المرغوبة وعن التـشبيهات غـير الكاملـة وعـن المقارنـات غـير ا عن الًوبعيد

المستوفية لأركانها، فإن أحجار التشكك المؤديـة للتفكـك في كـل الإمبراطوريـات الحديثـة 
كانت قد بدأت على نحو شبيه بما يحدثـه الأميركيـون في علاقـاتهم العربيـة الآن، أو بعبـارة 

 . أوباما ركفي نهاية عهد الرئيس با: صريحة
إضافة إلى ما كان لها مـن جوهريتهـا في  (م١٩٤٤ فقد كانت اتفاقية بريتون وودز للنقد
 ةللجنيـ ، بمثابة بداية التحول عن المكانة المرموقة)الاقتصاد وسوق النقد والعمل المصرفي

نفـسها أفقـدت  طانيـابري المعبرة عن مكانة الإمبراطوريـة البريطانيـة، حتـى إن الإسترليني
 . م١٩٤٩ من قيمتها في  %٣٠عملتها 

٤ 
لكن الحقيقة الأكثر أهمية التي يدركها المؤرخـون المتمرسـون، كانـت أن إمبراطوريـات 

، وهـو للولايات المتحدة الأميركيـة أوروبا كلها أجبرت منذ ذلك الحين على ترك الصدارة
 . الأمم المتحدة  عند إنشاء هيئةم١٩٤٥سرعان ما تأكد في العام التالي 

الخـروج مـن «وارتبط بهذا ما نود أن نشير إليه إشارة خاطفة هنا، مـن شـيوع مـصطلح 
 . ، وهو مصطلح غني عن الشرح بصياغته الموحية في حد ذاتها»منطقة الإسترليني

نظــام ا، كانــت تــدافعات التناقــضات الإصــلاحية المفاجئــة في الًوفي هــذا الــصدد أيــض
 مقدمة لتفكك عالم الاتحـاد الـسوفياتي مـن ناحيـة، -الذي طال جموده وركوده-السوفياتي 

 . ة ثانية أعقبت الأولى بسرعة بالغةمن ناحي بحلف وارسو والعالم المرتبط
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 

٥ 
ا لمـا عـرف ًوفيما قبل هذا، كان انهيار دولة الخلافة الإسلامية في مطلع العشرينيات تاليـ

ور على أنه ًمع ما صًأيضا بأنه الانقلاب العثماني المنصبغ بانحياز قومي غير مبرر، والمترافق 
قــت نفــسه أصــابع اســتعمارية ثــورة عربيــة غــير مكتملــة أظهــرت وأخفــت وراءهــا في الو

 .متجددة في مصالح اقتصادية بازغة/قديمة
وما قادت إليه من  زائرالج وقل مثل هذا في تداعيات الحلول السياسية التلفيقية لقضية

 . ي فيما وراء البحارـالتراجع النهائي في النفوذ الفرنس
ا من التعبير بوضوح عما يـدل أو عـما يـوحي بأنـه ًفي كل هذه الحالات يبدي المركز كثير

بالمـصير ) ا أو رضـاءرًـقـس(ا ًناء أو بدأ ينـوء بمـسؤوليته عـن الأطـراف المرتبطـة بـه، مرحبـ
ْمـن في د تشكيل وترتيب وحسابات عناصر المعادلات بما يـريح التاريخي الذي يعي  ،المركـزَ

 !! أو يوفر له طاقته
وقد تبدت لهذا التفسير ملامح زاعقة وشديدة الوضوح في الخطاب السياسي للمرشح 

دونالد ترامب، وهي ظلال قوية لم تأت من فـراغ بـل إنهـا تعـبر عـن  الأميركي الجمهوري
كلينتـون   في الخطاب السياسي للمرشحة الديمقراطية هيلاريا بتلطف واضحًنفسها أيض

ا دون صياح ًا وهادئًالتي عركت هذه المشكلات وهي وزيرة للخارجية، وكان عراكها دائب
 . أو صراخ

٦ 
وفي هذا السياق فقد آثر الأميركيون إعادة إنتـاج فكـرتهم في تقيـيم وتعـويم الحاجـة إلى 

 بإثبـات »الآخـرين«ى مـن تـوريطـة إلى الحـد الأقـصالتخفف من الأعباء، باللجوء مبـاشر
 منقطع الصلة بالحاضر، لكنه يصلح عـلى كـل حـال ٍ عن ماض»الآخرين«مسؤولية هؤلاء 

للمماحكـة المـستنفدة للوقـت والمـستنزفة للأمـوال والمـستفزة للأعـصاب، ) وفي كل حال(
و التغـريم أو الترضـية سواء من باب التعويض أ) أي تمويل( لتمويل ما -بالتالي-والجالبة 

 . اًأو التوفيق أو التوافق أو الاتفاق؛ مع الاختلاف الكبير بين هذه المعاني جميع
 تحققــت بنموذجيــة »الآخــرين«ومــن حــسن حــظ الأميركيــين أن مجموعــة مواصــفات 
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تاريخية في مجموعـات بعينهـا مـن المـسلمين المعـاصرين المتمتعـين بـالملاءة النقديـة المعقولـة 

 . والمقيدة

وقد حدث هذا التحقق بصورة غير مسبوقة عـلى هـذا النحـو في مثـل هـذه التفـاعلات 
ا غير ملحوقة ولا قابلة للتكرار في ظـل مـا تخطـط لـه ًالدولية، وهي صورة ربما تصبح أيض

السياسات التي بدأت تعبر عن هدفها بما يشبه الصراحة في معاداة جماعات أهل السنة مـن 
بهذه المعاداة ) في حالة ضعف الوعي(عاقب وتكرار، بما قد يصل المسلمين بدأب وتنوع وت

الجزئية لفكرة ما إلى درجة الاستئصال والإبادة لجماعات وشعوب؛ وهو معنى لم يكن مـن 
 . ّالوارد ولا المتوقع أن يصرح به أحد

وازدهر بسرعة البرق بسبب  لكنه وجد بدايته الخطرة على يد الرئيس الأميركي أوباما،
إلى نقـد المحتـوى الفكـري  سوريا حه المفاجئ على الهروب من الاعتذار عن مواقفه فيإلحا

ا تعبيرات عابرة في دراسات متطرفـة ًا ومقتبسًللإسلام في دول بعينها بطريقة قاسية، منتزع
ليضعها في قلب مناقشات سياسية تدافع بالباطل عن فكرة الانقلابـات عـلى الديمقراطيـة 

 . وحقوق الإنسان

٧ 
ا، ً أنجز أطروحاته هذه باللجوء إلى نقد العقيـدة والتربيـة معـ أوباماومن المثير للعجب أن

 إلى أن يبرر ظلم المجموعة الذي يشارك هو في تبنيه اًمع خلط واضح في الإسناد جعله مضطر
جـــاء انحيـــاز  بـــما أحـــسه مـــن انتهاجهـــا ســـلوك المجموعـــة التـــي تـــشاركه الظلـــم؛ وقـــد

بــصورة تــدعو  عــلى حــساب ثوابــت العلاقــات الخليجيــة الأميركيــة لإيــران المفــاجئ أوبامــا
 . رب المثل في العلاقات الدوليةـللتشكك في مدى حفاظه على تراث أميركي ناجح كان مض

بيــد أن مكمــن الخطــورة يتمثــل في أن الــصيغة المــستحدثة للــولاءات الأميركيــة في 
ومـع هـذا  ماسة إلى كثير من ضبط الإيقـاع والإخـراج، العلاقات الخليجية باتت في حاجة

ا حتى يكتفي بالتصريح، ًا وعمدًفإن الجهد الأميركي في هذا الصدد أصبح يتناقص تدريجي
ا مـع ًا وبالتنامي حتـى يظهـر تناقـضه واضـحًكما أنه من ناحية أخرى أصبح يتناقض سريع

 . ريح جديدـكل تص
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٨ 
لمفاجئ بظلال من تفكير إنساني قاصر في قدرته عـلى وقد ارتبط هذا التوجه الجديد أو ا

 في قـول كقـول ً، وتمثلـت هـذه الظـلال مـثلا)رـوربما أنه مقص(بناء علاقات تحالف سليمة 
ــ ــيج مجان ــه يعــرف الحقيقــة وهــي أن ًترامــب الفــج إن أميركــا تحمــي الخل ــنما العــالم كل ا، بي

ل الاســتثمارات المتاحــة أمــام الاقتــصاديات المرتبطــة بــما يمكــن تــسميته حمايــة، تمثــل أفــض
 . الاقتصاد الأميركي على مدى القرن الماضي كله

تمثلت هذه الظلال أيضا في القول بمسؤولية حركات إسلامية إصلاحية عن ممارسات 
 بـما لم تتكفـل بـه متكفلةإرهابية، بينما حاربت هذه الحركات بدمها وعرقها هذه الممارسات 

 .  لم تتكلف به أميركا ولا الغرب بماومتكلفةأميركا ولا الغرب، 
ا في الادعاء بنجـاح أميركـا في مهمتهـا الحمائيـة المزعومـة، بيـنما ًوتمثلت هذه الظلال ثالث

المــسؤولية عــن عوامــل التقــويض والتــدمير الــذاتي ) قبــل غيرهــا(الحقيقــة تثبــت لأميركــا 
 ممكـن مـن والتحريض والتحرض؛ وهي مسؤولية تفوق في عواقبهـا وتبعاتهـا كـل مـا هـو

 . الحمائية الأميركية المزعومة
 العلاقات الاجتماعية يدركون حقيقـة مهمـة، وهـي أن اوفي هذا الصدد فقد بدأ دارسو

ا ًا أميركيـًاستقواء الحركات الحديثة بالنصوص الدينية كـان في المقـام الأول والأخـير منتجـ
ولم يـسجل البريطـانيون . إليـهأنفسهم ) المتهمون به(ا، لم يسبق المسلمون الراديكاليون ًبحت

 .ولا الفرنسيون أي منجز في سبيله
ا إلى أن جــاءت مفــاهيم الحــراك ًطبيعيــالتــصرف الاســتعماري القــديم كــان هــذا وقــد 

إلى العمـل ) المحدودة وغـير المحـدودة عـلى حـد سـواء(الأميركي المفرط في توظيف القوة 
 . خارج حدود العقل البشري

 

 
 :محمد

تعالج قضيه عدم التعامل بالمثل في علاقات العالم الاسلامي مـع الغـرب، وهـو يـأتي مـن فـشل المقالة 
، وبالتـالي يحمـل ًالغرب في التعامل مع المسلمين والسبب يأتي من عدم أخذ العـرب بجديـه ككوريـا مـثلا

يـة والجاليـة لعرباسـلام والـدول علامية ضد الإلات الإ الحمأالغرب فشله الأمني للعالم الاسلامي، وتبد
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 
قليـة المـسلمة وحمايتهـا وحملوهـا  إعطاء حقـوق المواطنـة الكاملـة للأوفشلوا في ا،ً، لقد فشلوا أمنيةالمسلم

ٍبــالرغم مــن تفــاني هــذه الــدول في حربهــا عــلى الارهــاب، لا زالــت تــلام عــلى فــشلهم الأمنــي . للإســلام

 .والعنصري

 :@ متابع
تعيش في صـحراء قاحلـة مكـشوفة في وسـط الامبراطوريـات لقد اختار االله العرب الأمة الأمية التي 

  خـرين و يتعـاملون معنـا بالتجـارة فـنحن لا نـستطيع أن نعـيش بـدون أن نتعامـل مـع الآ. القوية و الغنيـة
ولأن أرضـنا . راضـيناأو حتى عندما تتحـارب هـذه الامبراطوريـات فـيما بينهـا فهـي سـتمر في . و غيرهاأ

ن نصدره للعالم أ وافرة يمكن التجارة بها، فالشيء الوحيد الذي يمكن معظمها صحاري لا تنتج خيرات
ا ًقـل عـددذا حاولنا غير ذلك فـنحن الأإف. رفع الظلم عن الضعيف و الرحمة للعالمين وئهو الخير و المباد

 .ذلالأسوأ وبدون ديننا الأضعف ووالأ
 :نور

لى عـدو لتتـسلط إ ًا خاصة احتاجت دائـماميركأوالحق يقال إن . أجاب الكاتب بدقة على عنوان المقالة
حتـى في . سـلام والمـسلمينلا التوسع بالنيل من الإإوبعد انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن بحوزتهم . عليه

سلام نها كانت تستعجب من كثرة التقارير التي تذكر الإأفادت موظفة في مكتبه أ، عهد الرئيس جونسون
 .ن الطابعات كانت مبرمجة لهذا الغرضنها اعتقدت أألى حد إوالمسلمين 

 :حمو المغاربي
وعندما تنقلب الموازين في العمل الـسياسي الراشـد نـوهم . هي الصديق الوحيد في السياسةالمصلحة 

 أن إزدهاره رهـين بالحريـة الـسياسية بيـنما الموهـوم المـسكين هـذا غافـل عـن حقيقـة قيـام الحريـة »الآخر«
ــسيادة ــسياسية بالكرامــة وال ــسبيتين،ال ــا ن ــو كانت  مــع مقومــات اقتــصادية مانعــة وعلاقــات سياســية ، ول

ة، والعـالم الثالـث بـما في دبلوماسية عاقلة تقوم بتغذية مستمرة للسيادة والاستقلال نحو مزيد من الكرامـ
ــك الإ ــةذل ــة؛ النتيج ــك المعادل ــب تل ــلى قل ــصر ع ــلامي ي ــم وصراع :س ــات حك ــول ثانوي ــات ح  صراع

 . وتبعية وشبه ثورات وتفكك اجتماعييديولوجي وفتن طائفيةأ
 :جمال

ضف إلى . ] ٣٠:الشورى[ ﴾         Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ﴿:قال تعالى 
هـل تعـرف أيهـا الكاتـب . بتواطؤ مباشر من المسلمين أنفـسهمذلك أن ما يفعله الغرب ضد المسلمين هو 

هـل تعـرف أن الغـرب لا يفعـل أي بـل ! ا على بلد مسلم دون تواطؤ بلد مـسلم آخـر ًا واحدًا غربيًهجوم
 !ستغلال تواطؤ بعضهم ضد بعضا ضد المسلمين سوى ءشي

 : محمديالعمور

رهاب بتنظـيم القاعـدة بتنظـيم داعـش ا ما تشير له بعنوانك ولا يلمح به فصنع الإًبدأل فالغرب لم يق
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 
فلتحزن شعوبنا العربية .  استعمار ونفوذ يأ:  تودع ببنوكه ليصنع عدو حالهيموال بترول المسلمين التأوب

  شعب يهمل ويترك حكمـه لعمـلاء نـصبهم الاسـتعمار الفرنـسييا وذلك راجع لأًيضألذلك ولمستقبلنا 
 عـدم الخـروج عـن الاسـتعمار الـذى وإنـمامر وعدم الخروج عنهم طلق عليهم اسم ولاة الأأ وينجليزالإ

 .مد الله والح،ت الثورةءولهذا جاربية دمر ونهب وهجر بلدان وشعوبنا الع
 

 :أحمد المغربي

ــؤالك  ــلى س ــواب ع ــواديأالج ــتاذ الج ــما أن ا :س ــة الأب ــاس لإم ــت للن ــة أخرج ــير أم ــي خ ــلامية ه س
إعطـاء المعنـى والهـدف للوجـود  والمثال الذي يقتدي به العـالم ون تكون النموذجأكان عليها  ا،ًقرن١٥منذ

ا حتـى ًا وغربـًكنـا القيـادة و توجهنـا شرقـسـف ترننا للأأإلا  لى ما فيه سعادتها،إنساني و هداية البشرية لإا
 .خرىأو أ عنه بطريقة مسؤولونلذلك كل ما يحدث في العالم نحن  .ضللنا الطريق

Hafid Alhosayn: 

الغرب يرمي كل مساوئه عـلى المـسلمين ، لأن أكثـر المـسلمين تخلـوا عـن ديـنهم واتبعـوا الـشهوات ، 
سلامي بل بتكـريههم لكـل يس فقط إخراجهم من دينهم الإفهانوا على أعدائهم الذين ما زالوا يحاولون ل

رون عـلى بعـضهم ـقل لي ، لماذا وعلى ماذا يتقاتل رؤساء وملوك العرب ويستنـص. سلام بصلةما يمت للإ
أصـبح الفـساد وكـل أعـداء االله أفـضل عنـد زعـماء .  ولم يستبعدوا استنصارهم حتى بـاليهود؟بالصليبيين

 ، فـما الـذي ينإن لم يكن هـؤلاء الـشباب مـؤهل. اتلون لإقامة دولة الاسلامالعرب من المسلمين الذين يق
 .إنه حب الشهوات. ؟؟؟...يمنع حكامنا من إقامتها

 :العيب فينا

حتـى ) فالعيـب فينـا (نفـسهم فلـم نلـوم الغـرب أباطاتهم عـلى حإ من المسلمين يعلقون اًينا كثيرأذا رإ
 .يم والدياناتعظم القأحن نحمل سنا ونفنأ في ةنعيد الثق

 :عربي مسلم حزين

بنـاء عـثمان؟ ومـاذا أهل كانت الامبراطورية العثمانية خلافة إسلامية؟ وهل استلم الخلافة أحـد غـير 
سلام؟ ثم لمـاذا لا قدمت للإسلام سوى محاولة تتريك العرب وإلغاء لغتهم لغة القران؟ وهل هذا هو الإ

 من مليون أرمني جلهـم مـن النـساء والأطفـال والـشيوخ؟ لم يقتل الجيش التركي أكثرأنعترف بالحقيقة؟ 
ماذا نتوقع ونحن نفتك ببعضنا ونقطـع رؤوس الـصغار والكبـار مـبررين ذلـك : ليناإلى نظرة العالم إلنعد 

 (...).مام سمع العالم وبصره؟أا ًونسبي النساء ونبيعهن رقيق، كيف نشاء

 :براهيمإ

 !!!مقال معقد 
 
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 
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١ 
هل يمكن أن نتفق على رؤية شبه موحدة لما تتطلبه المجتمعات الإسـلامية مـن الغـرب 

   المستنير؟

ا بإلحاح عن قريب إذا افترضـنا أن المجتمـع ًليس من المحال أن يكون هذا السؤال وارد
 مـن مجموعـة مـن -ريوهات إيجابية بديلـةعلى سبيل الإعداد لسينا-السياسي الغربي طلب 

ر مجموعــة مــن الإجــراءات ـالمفكــرين المــسلمين أن يــذكروا لــه عــلى ســبيل المثــال أو الحــص
 الإسـتراتيجيات طويلـة الأجـل التـي )أو/و( السياسات متوسطة المـدى )أو/و(العاجلة 

وامـة الحـزازات روع فيها وتفعيلها لينهي الرغبة في اسـتمرار دـينبغي أن يبادر الغرب بالش
 . القديمة
 الحزازات عادت فجأة إلى التأجج والإلحاح في السنوات الماضية؛ ثـم زاد تأججهـا هذه

ا؛ ً عن العداء للإسـلام تحديـد-على سبيل المثال- مصر بفعل تصرفات انقلابية كشفت في
واستفزاز المسلمين لدرجة منع الصلاة في بعض المـساجد ثـم منـع الـدعاء والاعتكـاف في 

 المؤســسات وإغــلاق الجمعيــات ومنــع الخــيرات وتجميــد إيقــاف عــن ًهــذا فــضلا! أغلبهــا
 . الخ.. الأوقاف
عامل مع هذه التـصرفات الخرقـاء عـلى أنـه تواطـؤ، فلـما رجم الهدوء الغربي في التُوقد ت

رفات ـتكرر التواطؤ مرات انسحبت تهمة عداء الإسلام بنعومـة ورشـاقة لتظلـل كـل تـص
ًالسياسة الغربية التي وجدت نفسها بسبب تخبطات أميركية متكـررة تواجـه واقعـ ا ًا جديـدَ

 . لا بد أن تعالجه بمبادرات فكرية ذكية

٢ 
هذه المبادرات فـإنني لأسـباب كثـيرة ًلجوءا إلى  أن المراقبين لا يتوقعون وعلى الرغم من

أرى الغرب يتجه للتوازن بل ربـما يتجـه إلى اعتـدال إيجـابي يمكـن معـه أن يطـرح الـسؤال 
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   .الذي تحدثت عنه في الفقرة السابقة

قول ومبلغ علمي أن هذا الطرح ممكن، حتى وإن كان مبلغ الخبرة العمومية يدفع إلى ال
ا بطريقـة غـير ًبأن هذا غير ممكن، ولهذا فإني أفضل أن أبدأ مـن التعبـير عـن الخـبرة ملخـص

   .مباشرة نتائج تجارب نجحت في تجسير الفجوات كما نجحت في تكسير الحواجز النفسية

٢ 
ا وبـذكاء المتـابع الـيقظ إلى ًطات الغربية مبكرلوربما أبدأ بالإشارة إلى ضرورة انتباه الس

مراعاة تعدد الدرجات المتفاوتة التي تعبر عن التصاق المسلمين بـما يعتقدونـه عـن ضرورة 
ا ًالإسلام وما يفرضه عليهم انـتماؤهم لـه؛ ذلـك أن التفـاوت في هـذه العلاقـة يـشمل طيفـ

ا من العلاقات الروحية والخلقية والاجتماعيـة دون تـلازم دائـم أو طـردي أو تبـادلي ًواسع
 . بين هذه العناصر

دون الولوج في تفصيلات كثيرة تنوء بها الموسوعات فـإنني أضرب المثـل بحـاكم ومن 
مسلم لم يكن هو نفسه نمـوذج الاسـتنارة ولا نمـوذج التعبـد، ومـع هـذا فـإن حميتـه لدينـه 

ا نمـوذج الاسـتنارة ًوللمنتمين إليه فاقت حمية أقرب الأقـربين منـه الـذين كـان مـنهم أيـض
الـخ، ولم .. ي الأول، ونمـوذج العمـران الـدنيوي الأولالأول، ونموذج الانحيـاز الفكـر

  يــشغل أحــد مــن مــؤرخي المــسلمين ولا فلاســفتهم نفــسه بالبحــث عــن علاقــات غائبــة 
 أو الافتراق على المستوي الحركي والتنظيري والعلائقـي »التفارق«أو حاضرة في مثل هذا 

   .بالآخر أو الآخرين

وقـل مثـل هـذا في  . للتكـرار والتعزيـزًابلالكن ذلك النموذج بقي وتكـرر ولا يـزال قـ
ا كان يعنى بالفن الإسلامي والعمارة الإسـلامية والوفـاء ًزعيم إسلامي يعرفه التاريخ جيد

 . ا مع العلم الإسلامي الفقهي والفلسفيًالإنساني عناية فائقة، بينما هو مختلف تمام

٣ 
 الـسياسات الذكيـة في التعامـل ا مع ما تعلمناه من أساليب العلوم الطبيعية فـإنًواتساق

مع هذه الجزئية الجوهريـة تجـد حلهـا الأمثـل في الاتفـاق المبـدئي عـلى حـدود دنيـا تفـرض 
ا عـلى ً مـن الـذين يريـدون للـسلام أن يرفـرف دومـ»الآخـرين«ى إلـزام عـلى ـنفسها بأقـص
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 . علاقاتهم بالمجتمعات والجماعات الإسلامية

 فإن هذه الالتزامـات في -كررنا الوعد بالبعد عنها-ومن دون أن ندخل في تفصيلات 
 مـن تلـك القائمـة بالفعـل فـيما يتعلـق بعلاقـة المجتمعـات ًعمومها لن تكون أوسع حجـما

ا ومنتمين؛ وهذا مما يجلب الاطمئنان إلى حقيقة إمكان ًا ومتدينين وتراثً دين:الغربية باليهود
بناء على ما تم من نجاح التجريب التجريدي والمتجـسد بالفعـل فـيما قبـل  ًالنجاح مستقبلا

 . عصرنا الملح في تعبيره عن رغبته في ارتياد آفاق السلم الدولي والإقليمي

٤ 
أنتقل بعد هذا إلى فكرة الإرهاب التي شارفت مرحلـة الاسـتهلاك بعـد أن أبيـدت بهـا 

ت دورية تولت نـشرها حـالات مـن مدن مسلمة على مدى سنوات طويلة في ظل اجتياحا
حمى الهجوم على كل تدين إسلامي، وقد أصبح الرأي العام الإسـلامي الآن يتـوجس مـن 

 .الاستدعاء الروتيني لهذا اللفظ في التوجهات السياسية للدول الكبرى
ومن المنطقي أن الحروب الموجهة ضد الظاهرة لها عمر لا ينبغي أن تتجاوز أمده حتـى 

 . استوفت هدفهاوإن كانت قد
ولعل هذا هو الطابع المسيطر الآن على الانطباعات الغربية تجاه الحرب على الإرهـاب، 

 : وهو الطابع الذي تعبر عنه مقولات أصبحت شائعة الآن في المجتمع الغربي من قبيل
  صنع الإرهابنَْنحن م . 
 لسنا على استعداد لبذل مزيد من الدم الجالب للدم . 
 اعة إرهابية لننعش وجود جماعة إرهابية أخرىهل نقضي على جم. 
 مـن التـورط بجنودنـا ًلماذا لا نلجأ إلى ضرب هذه الجماعـات بعـضها بـبعض بـدلا 

 . ودمائنا

٥ 
وقــد عــبرت هــذه المقــولات الأربعــة عــن اتجاهــات فكريــة وإســتراتيجية كانــت كفيلــة 

الـذي ارتـبط  وهـو الخـروج ،رح العمليـات الحربيـةـبخروج غربي جزئي وحاسم من مـس
بالابتعاد عن التورط الجديد في موجات التعـدي عـلى المـسلمين والمجتمعـات الإسـلامية، 
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 . حتى لو لم تكن النية خالصة للقيم الأخلاقية والإنسانية لهذا الابتعاد عن التعدي
 يستطيع أن ينتقي من حـوادث التـاريخ »متعدد الحقب«وفي هذا الصدد فإن أي مؤرخ 

الجمعي في المجتمعات الغربية يدرك عنصر السجال وتبـادل الانتـصار في ما يجعل الضمير 
ا عن الاعتقـاد الكـاذب في سـيادة الجـنس الأبـيض؛ وهـو ًمواجهات الشرق والغرب بعيد

ا اعتقاد لا إسلامي ومعـاد ًاعتقاد قاتل إضافة إلى كونه غير إنساني وغير سياسي؛ وهو أيض
ام والجـذري قبـل أن يـدفع بـالغرب الأبـيض إلى للإسلام؛ وقد بـات يـستدعي التفنيـد التـ

   .خطوات انتحارية تتعدى سلوكيات الرعونة إلى سلوكيات الانتحار
على صعيد ثالـث فـإن فكـرة نقـل التكنولوجيـا إلى مجتمعـات الإسـلام يجـب أن تكـون 

 إلى غـير ّا من نقل منظومة حضارية كفيلة بالتقريـب الإنـساني ومنـع الحـرب؛ فقـد مـرًجزء
 عصر نقل التكنولوجيا من خلال سلع محددة بأثمان محددة في تنافس شـبه محـدد بـين رجعة

 . متنافسين محددين ومعروفين بالاسم

٦  
ّوفي هذا الصدد ربما أذكر القارئ أن حقبة الإقبال على شراء الفيديوهات كانت تواجـه 

بـائع لآخـر، المستهلك بأربعة خيارات للسلعة مع هوامش معقولة في تفاوت أسعارها من 
فلما جاءت مبيعات الأطباق اللاقطة للفضائيات اتسعت الفكرة لاختيـارات متعـددة بـين 
بدائل لا نهائية في مكونات المنظومة مع انخفاض التكلفة الإجماليـة النـسبية إذا مـا قورنـت 

 . بتكلفة الفيديو من قبل

ته المتفاوتـة عـلى وقد نجح المجتمع الاستهلاكي في الدول الإسلامية في فرض احتياجا
العارضين ومقـدمي الخدمـة وبالتـالي عـلى منتجـي الـسلعة والمنظومـة الخدميـة، لكـن هـذا 
الانتــصار الظــاهري والاختيــاري لم يــصل حتــى هــذه اللحظــة إلى اســتدعاء قــيم الــذات 

ــس ــض ال ــات ورف ــريم الجناي ــف وتج ــة العن ــة ومحارب ــن الجريم ــور م ــلامية في النف رقة ـالإس
 الخطف والنهب، وقـد كـان كـل هـذا ممكنـا في المراحـل الأولى لبنـاء والاغتصاب واحتقار

 . المنظومات الجديدة، ومن حسن الحظ أن هذا لا يزال ممكنا وإن كان متطلبا لجهد أكبر

ومــع أن المتوقــع هــو أن تمــول مجتمعــات الإســلام هــذه الخطــوات التوجيهيــة في انتقــاء 
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 
ربية تجاه نفسها وتجاه الإنـسانية يفـرض منظومات التكنولوجيا فإن واجب المجتمعات الغ

 .ا بمشاركة جادة في هذا التوجهًا حثيثًعليها اهتمام

٧ 
ولعلي أبـسط القـضية بالإشـارة إلى أن المـصمم المعـماري لبيـوت المـسلمين منـذ أواخـر 

 في ترتيــب مكونــات البيــوت »الــستر«ر انتبــه بــذكاء إلى ضرورة قيمــة ـالقــرن التاســع عــش
معات الإسلامية بما جعله يوازن في رسـوماته بـين حجـرات الخـصوصية الصغيرة في المجت

وبين مكونات الشطر الآخر القابلة لأن تكون تحت نظـر الـضيف القـادم؛ وهكـذا ) النوم(
مضت بيوت القاهرة الخديوية وما تلتها من حقب أوربية؛ فلما حدث بالصدفة غير البحتة 

الكاشفة للستر عـلى ( أصبحت هذه العمارات نقل لنمط سوفييتي في عدد محدود من المباني
 . ا في الأصل للخبراء السوفييتًنشازا يعتذر عنه شاغلوه بأنه كان مبني) حد تعبير المصريين

أما الآن فقد فرض المجتمع الفضائي المفتوح رؤيته بعموميـة مـسيطرة وإن كانـت غـير 
 متاح من خلال اللجـوء إلى قاسية، وترك للمستهلك المسلم أن يوازن بين متطلباته وما هو

بنصائحها ) غربية وإسلامية على حد سواء(إستراتيجيات عديدة تقتضي أن تتدخل الدول 
الكفيلة بتجاوز مناطق الخطر في نقل التوجهـات المعلوماتيـة الكفيلـة بتـدمير مـا تبقـى مـن 

 . أواصر الود القابلة للنماء بين الإسلام والغرب
 تركنا تدفقات الإعجاب العابر تحكم مـا ينتقـل إلى المـسلمين وعلى سبيل المثال فإننا إذا

ريحات ترامـب ولـوبن وأمثـالهما سـتطغى ـمن توجهات الغرب في التعامل معهم؛ فإن تـص
على وسائل التواصل الاجتماعي تبعا لنتائج الأسـاليب الترتيبيـة التـي ظهـر أن المؤسـسات 

بحت متململة منها إلى الحد الذى دعاها الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية نفسها أص
 . لعقد جلسات برلمانية لمناقشة ما وصفته بأنه قواعد ترتيب أهمية الأخبار المنشورة

٨ 
وهنا أستطيع القول بكل وضوح إن أبرز معاناة لمجتمعاتنا الإسلامية في الفترة الراهنـة 

ســائط الاتــصال تكــاد تتمحــور حــول الاســتفزازات والمنبهــات الــواردة إليهــا عــبر و
 .الاجتماعي

ا بالطريقــة ذاتهــا؛ لكــن ًومــن حــسن الحــظ أن عــلاج هــذه الاســتقطابات ممكــن أيــض
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 
شيخوخة مؤسسات الإعلام القديمة والتقليدية تكاد تقف كحائط صد منيـع بـين النتـائج 

 .  غير المرحب بها»الميكانيكية«الطبيعية أو المرجوة وبين النتائج 
 إمكانات الإسلام الهائلة في تجديد التواصـل مـع ًا تبرز مثلاوفي هذه الجزئية دون غيره

الإله المعبـود ومـا اختـاره لعبـاده مـن قـيم تعـبر عنهـا الـصلة الروحيـة والبدنيـة المتمثلـة في 
الصلوات الخمس بكل ما فيها مـن عنـاصر يمكـن وصـفها حتـى بلغـة المـادة الـصماء بأنهـا 

 عـما تقتـضيه هـذه الـصلوات مـن نظافـة لاًبروتوكول وأداء والتزام ورياضة وتجديـد؛ فـض
 .وتخصيص وتوقيت وترتيب وتهيؤ بدني وملبسي

وليس أدعى للتعويل على نجاح الحوار الحضاري من هـذه العنـاصر المتـآزرة عنـد كـل 
 .  طبقته الاجتماعية»تباسطت«فرد من المجتمع المسلم مهما بسطت أو 

 

 
 :يوسف بن تاشفين

ن فلـسطين وهـي التـي في نظـري الميـزان التـي إنسانية فلحن الديموقراطية والإ الغرب على مهما عزف
ُرض ويقتلـع أُين هي الانسانية في عـالم تحتـل فيـه أ. نسانيةمم المتحدة المخزية المحاربة للإحكم به على الأأ

فيتـو ُبنائها ثم تصوت هـذه الـدول التـي تتـدعي الحـضارة بأرهاب ضد نواع الإأُمنها شعبها وتمارس كل 
مـام براميـل تفجـر الـرؤوس وتهجـر أا ًا مـن حقوقهـا وفي نفـس الوقـت يبقـى هـذا العـالم صـامتًلينزع حق

رخ ـعلى من يضحك هـؤلاء المـدعون بـالتنويريين بـل فلـسطين تـص. ن هوى المجرم قرر ذلكالشعوب لأ
 .خلاق لا غيرالحضارة هي الأ. نهم ظلاميونأوتعلنها 

 !الوثني أصدق من المستنير

!  الـخ مـستنيرة رغـم وثنيتهـا..ق العام في المقال يعني أن المجتمعات في اليابـان وكوريـا والـصينالنس
هنا يكمن السر الخارق الذي دفـع !  إذا لم يقده علمه إلى االلهًفمهما على كعب الإنسان في العلم يبقى جاهلا

  لخـالق الـذي آمنـوا بـه وجاهـدوا المسلمين الأوائل لتغيير وجه العالم في أقل من ربع قرن، مؤيدين بقدرة ا
ْأما مستنيرو هذه الأيام فهم من! بلا حدود لإعلاء كلمته ُ من االله عليهم بنعمة العلم لـيريهم آياتـه فعبـدوا َ َِ َّ

لذا فالمـستقبل للمـسلمين إذا !  ونسوا الخالق العليم الذي سيهلكهم كما أهلك عادا وثمود من قبل،العلم
 .صدقوا االله العهد

 :حرانيجاسم الب

ما ضيعنا إلا هذا الفكر النظري واتهام الغرب بفشل النظريات عند تطبيقهـا واسـتجداء الغـرب لتـوفير 
لوجيـا لنفـسه ولوجيا، نظرياتكم فشلت وتحملوا العواقب ، حتـى الغـرب لا ينقـل التكنوالحماية ونقل التكن
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 
 .لوجيته فعليه السلامور نفسه وتكنلأنها متغيرة باستمرار بل يخلقها ويطورها، فأي مجتمع يتوقف عن تطوي

 :العمورى محمد

 وننتظر أن تتحرر ونسعى لبلاد كل أنه الأرض حرة مستقلة وبسيادة وتعيش ،اًمجتمعاتنا لا تنتظر شيئ
ج ذسلام دين عصر وزمان ومكـان،  فلـم لا تنـتهج شـعوبنا نمـوسلام بعصرنا ، والإعلى فطرتها وعلى الإ

 سلام بالقلوب؟ ا منهم ، والإًسلامإثر كأنكم أتركيا ؟ هل لا تحسبن 

 :عادل

فرنـسا، (هو الذي يسمح ببناء المـساجد في كـل مكـان سلام و كيف تقولون إن الغرب يعادي الإًأولا
المجتمعـات  .. رس في مـدارس فرنـسا الـسنة المقبلـةحتـى اللغـة العربيـة سـتد) الـخ......بريطانيـا لمانيا،أ

ا و تتـدعي ًا وهميًرف كالدونكيشوت دي لمنشا هي تصتنع عدوـتتصسلامية عموما ا والإًالعربية خصوص
سرائيـل إسلامي واحد يسمح ببناء الكنائس لغـير المـسلمين حتـى في إلا يوجد بلد . ذاك يعاديهان هذا وأ
 .ن ننظر في المرآة و نصارح أنفسناأ حان الوقت ،سمح ببناء المساجديُ

 :صفاء

يـدرك أن سر قـوة الأمـة تكمـن في عودتهـا لإسـلامها لـذلك نـه الغرب يعـادي الإسـلام لأ ..عادل.أ
مــن ..والعــراق وو وســوريا يــشوهونه ويحاربونــه في شــخص المــسلمين ونظــرة لمــساجد المــسلمين في غــزة

 أو استبداد غاشم مـدعوم الغـرب المـستعمر نهـب ،إما محتل بغيض مدعوم !يهدمها على رؤوس المصلين؟
ميـة ونـصب وكـلاءه عليهـا ليتممـوا مـا بـدأه هـو مرارة التخلـف والأخيرات الأمة وثرواتها وتركها تجتر 

 وواحة الديمقراطية في حـين يغتـال حلـم الـشعوب في أن تـنعم ،يسعى ليظهر بمظهر المتمدن والحضاري
 .مة من كبوتها سيشع نورها في كل بقاع العالمنهضت الأ ا بالحرية والكرامة لوًهي أيض

 
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 

 

 
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١ 
في الشهور الماضية ازداد الالحاح على مناقشة فكرة إجراء تحويرات على الفكرة 

 ومع التحفظ الذي ،الإسلامية لتضمن تقليلا من درجات تخوف الغربيين من الأسلمة 
لابد منه على جدوى وإمكانية هذا النمط المتعسف من التفكير في الأديان على أنها 

 قابلة للمعالجة البشرية فإن هناك سؤالين ملحين يقبلان التأمل بقدرما يتيحان نصوص
  :الفهم ، وسنحاول أن نقدم مقاربات مرتبة لهذين السؤالين

 هل يمكن تعديل الإسلام بحيث تتقبله الديمقراطية الغربية؟ 
 هل يمكن تعديل الإسلام بحيث تتقبله المجتمعات الغربية؟ 

أن نتناول هذه الاختلافات علي درجات متتابعة من درجاتها وربما كان من الأفضل 
 .الاختلافية  المتجسدة في الواقع

 الاختلاف غير الملزم :  الصورة الأولي 
هو اختلاف يلتزم المسلم به  ويلزم به نفسه دون أدني مشاركة من المجتمع من  و 

فرض نفسها علي الغربيين ًحوله، لكن هذه المسئولية الغائبة أحيانا ما تستدعي نفسها وت
المنصفين، وذلك من باب اللياقة الاجتماعية ، وتصبح بمثابة عبء ولو بسيط علي المجتمع 

  .الغربي
أذكر أول  .المثل  على هذا النموذج واضح، وهو أن المسلم الملتزم لا يشرب الخمر

 قسم الجراحة احتكاك لي بهذا االاختلاف   في سهرة نهاية الأسبوع للأطباء العاملين في
حيث ذهب الجراح الأكثر شبابا لشراء المشروبات و كنت في صحبته ، هناك انتبه الطبيب 
النائب أنه لابد من شراء  عصير للمسلم الذي لا يشرب الكحوليات ، و مع أن ثمن 

وهو عبء لياقة . ً كان واضحا»احترام الاختلاف«ًالعصير لا يمثل شيئا يذكر  فإن عبء 
والنهاية ذلك أنه  لو لم يتم شراء نوع من العصائر لأصبح مجتمع هؤلاء الأطباء في البداية 
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 
 .ًمتهما بالتمييز معنويا  )  حسب منطق الحضارة والبروتوكول (

من الوارد أن يكون بعض الأطباء في مثل هذا القسم لا يتعاطى الكحوليات، لأسباب 
 أطباء القسم الذي شهد هذه أخري غير  مرتبطة بالحلال و الحرام والإسلام ، لكن

 .كانوا جميعا كحوليين)  حوالي العشرين( الواقعة 
هل لي أن انتقل بك إلى افتراض نظري على الشاطئ الأخر لتتصور الطبيب الشاب 
كحوليا غير مسلم وأتى إلى قسم في بلد مسلم لا يضم بين جنباته إلا أطباء مسلمين غير 

 . كحوليين
حوليات ليس هو الأصل ولكنه الاستثناء ، ولكن ماذا أعلم بالطبع أن شرب الك

 .ًبوسعك أن تفعل وأنت تواجه تعسفا في مناقشة من هذا النوع في هذا الموضوع 

٢ 
 افتعال الاستقطاب : الصورة الثانية

تزداد درجة الحدة في الاختلاف ومردوداته بعض الشيء، حين تضطر الطائرات  حيث 
 وضع إشارات واضحة وصريحة بخلو الطعام من لحم العاملة في مناطق إسلامية إلي

الخنزير، هذه الإشارة تستتبع ترتيبات كثيرة في المطبخ، وقد تتطلب نوعين من الوجبات، 
أكل إسلامي، وأكل غير : ًوأحيانا يصبح الوضع النهائي وكأنه  في صورة استقطاب

جيستي تطور الأمر من الطريف أنه مع الزمن ومع الذكاء الاقتصادي واللو .إسلامي
 :بشركات الطيران إلى حلول لم تكن معروفة قبل الصحوة الإسلامية 

  بعض الشركات ألزمت نفسها ألا تقدم الخنزير على الإطلاق. 
  بعضها وبخاصة في الرحلات القصيرة أصبحت لا تقدم وجبات مكتفية بإتاحتها

 .للشراء كما تتاح بضائع الأسواق الحرة علي متن الطائرة 
 كات ثالثة جعلت الاختيار بين ثلاثة بدائل أحدها الخنزير كي لا يكون الأمر شر

 .استقطابا واضحا 
 لكن هذا "حلال"نعرف أن الأمور تطورت في العقدين الأخيرين إلى ما يلخصه مصطلح 

الاستقطاب يظل متاحا لتوظيفه عند الحاجة حتى في وجبات المدارس الدولية ، 
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 

 . الخ ... ات ، والمباريات  والمستشفيات ، والمعسكر

٣ 
 البديل المكلف : الصورة الثالثة 

طبيب مسلم في مستشفي للنساء والتوليد في  دولة  يبيح قانونها الإجهاض، لكن  
وهو ( الطبيب بوازع ديني  لا يقبل أن يمارس هذه العملية المصرح بها في وقت خدمته 

ً يشاركه فيه أيضا  بعض أصحاب المذاهب زم وحده وإنماتسلوك لا يقتصر على المسلم المل
هذا التصرف في واقع الأمر ينشأ عنه  خصم من قوة العمل ).. اليهودية والمسيحية  

نه لن  يمكن الاعتماد أالمتاحة، بما يتطلب تدبير قوة عمل إضافية عند إعداد الجداول إذ 
ها علي واحد غيره من  وحده في النوبتجية التي يمكن أن يعتمد في»الطبيب الملتزم«علي 

 وهكذا ينسحب الاختلاف أو يعبر  !!زملائه حتى لو كانوا بمنطق دينهم غير ملتزمين
 .عن نفسه في صورة ارتفاع التكلفة الاقتصادية

لكن طبيعة التربص المعادي تنبئنا أنه في هذه الحالة سوف يصبح الحديث عن 
. التزامًلشأن المسيحي حديثا عن  بينما يصبح في ااختلافًسلوكيات الإسلام حديثا عن 

وبين اختلاف غير !! حتى لو كان التزاما بدين !! وشتان بالطبع ما بين التزام محمود
 !!حتى لو كان هو الآخر التزاما بدين ! مرغوب فيه

٤ 
 فرض الذاتية : الصورة الرابعة

 يمكن حله في إطار ومع أن هذا: تتجلى في لجوء المسلم الملتزم إلي أداء الصلاة في أوقاتها  
ن ما بين الساعة الأولى أو الثانية وأو ساعتيه  حيث يتناوب الموظف(التقليد الخاص بـساعة الغداء 

مع هذا فإن الدول الإسلامية لم تبدأ بعد في )  حتى لا ينقطع وجود من يتعامل مع الجماهير 
ة عميل أجنبي لمؤسستين إذا كنا على سبيل المثال في مواجهف. الغالب خطوة في هذا الاتجاه

عربيتين ، سواء أكانت المؤسستان عامتين، أم خاصتين، أم عامة وخاصة، الأولي تلتزم بالعمل 
هل نقبل من : في وقت الظهر، والثانية تعجز عن إتمام العمل في وقت صلاة الظهر، فإن السؤال

 الأجنبي تفضيله للمؤسسة الأولي علي المؤسسة الثانية؟
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 
 هنا في قدرة المجتمع الإسلامي علي فرض ذاتيته في داخله أولا وقبل تتجلي المشكلة

فحين سيطرت منظومة  الحضارة الجديدة على البشرية جعلت الأحد عطلة : كل شيء
أسبوعية في بلاد تذهب للكنائس، ولما اختار المسلمون في بلادهم عطلة كان من الطبيعي 

ذا الاختيار، لكن هل يمكن للمجتمعات أن يختاروا يوم الجمعة، لا أحد يعترض علي ه
الغربية أن تحترم إجازات مختلفة في الوطن الواحد، مؤسسات تتعطل الخميس والجمعة، 

 وأخري الجمعة والسبت ، وثالثة الجمعة والأحد؟
قد يكون هذا سائغا نظريا ، لكنك تفاجأ بما ضغط به الاقتصاد الدولي على الحكومـات 

جازات الأسبوعية حتـى لا يتعطـل التعـاون الـدولي لأكثـر مـن حتى جعلها تغير موعد الإ
نصف أيام الأسبوع في ظل أجازات الخميس والجمعة في بلاد المسلمين والـسبت والأحـد 
في بلاد الغربيين ومن ثم لا يبقى من الأسبوع إلا أقل من ثلاثة أيام يعتورها هـي الأخـرى 

 .ما ينقصها بسبب فروق التوقيت 

٥ 
 تعارض الحقوق الشرعية والالتزامات المدنية : سة الصورة الخام

لكن هل يمكن له أن يبني على هذه العقيدة .. يؤمن المسلم بحقه في تعدد الزوجات 
في بلاد لا تجيز هذا التعدد أوفي بلاد تعاقب عليه؟ وهل يكون من حقه أن يغير اتجاهه في 

ازل عنه بإرادته حين يعقد عقده معاملة زوجته بناء علي هذا الحق الأصيل الذي ربما يتن
ألا يتزوج عليها ) وهذا حقها في بعض المذاهب الإسلامية (علي زوجة تشترط عليه 

 غيرها؟

٦ 
 وراثة الدين : الصورة السادسة 

يؤمن المسلم بأن ابنه يحمل دينه، لكن مجتمعات أخرى تترك للأبناء حرية اختيار 
يتبعون دين أمهاتهم تلقائيا، هل يمكن أن نتجاوز الدين، ومجتمعات ثالثة تعتبر أن الأبناء 

هذا الاختلاف الواضح الذي يرتبط بهوية ابن المسلم من يهودية الذي يصبح صاحب 
 دينين مختلفين بمقتضي قوة القانون في قانونين يبدوان عند التنفيذ تلقائيين؟
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٧ 
 حدود الاقتراع وموضوعاته : الصورة السابعة 

 الديمقراطية إلي أنها هي الناموس الحاكم للأداء السياسي،  يصل الخلاف في تقييم 
وقد أبدي المسلمون عن اقتناع رغبة صادقة في قبول الديمقراطية لكن هل هل يمكن لهم 
ًأن يقولوا إنهم لن يضعوا الديمقراطية  فوق الدين؟ وما هي إذا تعاليم الدين في السياسة 

 لامية مناقشة السماح بزواج المثليين ؟ وممارساتها؟ هل يمكن في برلمان دولة إس

٨ 
 الخلاف حول الحدود : الصورة الثامنة 

َيملك الإسلام تراثا فقهيا عريقا، وواسع المدى والمعقول، لكن هذا التراث قد يبدو   ً ً
وكأنه يتعارض في بعض معطياته وأحكامه مع المتطلبات الحديثة لحقوق الإنسان في 

 هي عقوبة الإعدام، هل يمكن للإسلام أن يقبل التنازل عن والقضية النموذجية .أوروبا
ًعقوبة الإعدام التي هي في رأي بعض علماء الاجتماع تمثل عاملا من عوامل استقرار 

كيف يمكن للإسلام أن يتنازل  ولا تزال سارية في بعض الولايات الامريكية ؟ المجتمع؟
  عن عقوبة قطع يد السارق؟

٩ 
 اخ الاستثمار وشماعته من: الصورة التاسعة 

كيف يمكن لبنك أجنبي في بلد مسلم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بمقتضي  
الدستور أن يطمئن تماما  إلي خلو معاملاته من خطر أن يقوم أحد المدينين المسلمين برفع 
دعوي بإسقاط الفوائد المستحقة للبنك عليه بدعوي تحريم الإسلام للربا أو للفوائد؟ 

للبنك الأجنبي وتفضيله له ) بحريته وإرادته(ك مهما قيل عن سبق اختيار هذا العميل وذل
علي بنوك المعاملات الإسلامية التي لا تمانع في أن تحصل علي العائد تحت مسمي العائد 

 (!)ًبدلا من مسمي الفائدة 

١٠ 
 أطراف الحرية : الصورة العاشرة 

غط الاحترافي المتكرر حول فكرة حرية إلي أي مدي يمكن للإسلام أن يتقبل الل 
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الفنون وحرية الإبداع فيها بدءا من قبول فكرة الموديل العاري في أقسام التصوير في 
كليات الفنون الجميلة ومعاهد الفن الأكاديمية، إلي فكرة حرية الإبداع في النصوص 

 . بالتحقير؟المكتوبة التي تتعرض للذات الإلهية وللأنبياء والصحابة بالنقد وربما

١١ 
 الملابس في الطريق العام : الصورة الحادية عشرة 

ما هي حقوق غير المسلمين في ارتداء الصور الشاذة من الأزياء أو اللا أزياء في  
وما هي حدود الآداب العامة التي يري المجتمع  الطريق العام في الوطن الإسلامي؟

   ماعية؟الإسلامي أن تجاوزها قد يستدعي العقوبة الاجت
إلى أن العالم كله يعرف أن هذه القضية اجتماعية قبل أن تكون دينية ، مع  و مع الانتباه

مهما .عن توظيفها في الهجوم عليه) من باب الحريات(هذا فإن أعداء الإسلام لن يكفوا 
كان تناقض دعاواهم مثلما حدث أخيرا في أزمة بعض السلطات المحلية الفرنسية مع 

 . البوركيني  
 
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 
 

١ 
 بمنطق مادي بحت عن السبب الحقيقي لحالة الخوف ًا معتدلاًا أوروبيًإذا سألت مفكر

الة الخوف من الإسلام السياسي فإنـه سـيجيبك بتلقائيـة وفوريـة من هجرة المسلمين أو ح
 .  في حد ذاتها»الأسلمة«بأن الغرب لا يريد 

فإذا استمر السؤال عن السبب فإنك تجد مخاوف كلاسيكية من بعض صفات الإسلام 
وبعض صفات المسلمين، وإذا حللت هذه المخاوف إلى ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي 

ا مـن المبالغـة في التـصوير، ً فإنك تستطيع أن تكتشف بسهولة أن هناك كثير)أو أسطوري(
ا أن تنكـر أن هنـاك مـا يـستحق الخـوف ً من الحق في الذعر، لكنك لا تـستطيع أيـضًوقليلا

 . الحقيقي

٢ 
ا عـن اسـتنزاف وقـت القـارئ فـيما يقتـضيه الأسـلوب العلمـي مـن الاسـتعراض ًبعيد

التبويـب المنطقـي، والعـرض المتنـاغم فإننـا في هـذا المقـام المستوعب، والتحليل المتعـدد، و
بحكم ضيق الحيز سـنلجأ مبـاشرة بعـد مـا أتممنـاه مـن بحـث ودراسـة وتقيـيم للأمـور إلى 

 .  وتقديم التوصيات أو النصائح المرافقة لها»الروشتة«الأسلوب الطبي في كتابة 
ف في النظرية الاقتصادية الخلاف والاختلا أبدأ فأقول إنه على عكس ما هو متوقع فإن

مـع الارتقـاء الغـربي المتواصـل والمتكثـف في فهـم  بين الغرب والإسلام بدأ يتلاشـى الآن
الوظيفة الاجتماعية للمال، وقد بات الغرب الآن يستحضر من عالم الاقتصاد المبجـل كينـز 

مـن  سـعر الفائـدة اكتشافه العظـيم القائـل بـأن النمـو الحقيقـي لا يتحقـق إلا مـع اقـتراب
 . الصفر

ضـاق الفـارق بـين الأسـاس الاقتـصادي للمعـاملات  -ببساطة شـديدة-وهكذا فإنه 
ــرة ــين الفك ــلامية وب ــمالية الإس ــشائعة الرأس ــشات  ال ــض المناق ــسمع في بع ــدأنا ن ــى ب حت
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 
قبـول الـرأي القائـل ) أو ضرورة(مـا ينبـئ عـن وجاهـة ) أو التنفيذيـة(الإسلامية العمليـة 

 . حساب فائدة ضئيلة على الإقراض فيما يقابل المصروفات الإداريةب
وعلى الضفة الأخرى من البحر المتوسـط بـدأنا نـسمع أن بعـض البنـوك الغربيـة تفكـر 
ليس في تقليل الفائدة على الودائع النقدية إلى أقصى حد ممكن فحسب، وإنما في أن تتقاضى 

..  كـما هـو الحـال في رسـوم انتظـار الـسيارات لحفاظهـا عـلى ودائعهـمًمن المودعين مقـابلا
التـي يظنهـا الـبعض جـوهر -وهكذا أوشك الخـلاف الكيفـي في قـضية فوائـد رأس المـال 

 أن ينحصر إلى حدود كمية متضائلة ترتبط بالتـشغيل -الرأسمالية الغربية الرافضة للإسلام
 . لا بالتثمير

٣ 
صه أو يعكــسه الخــلاف في هــذا أنتقــل قفــزا إلى مــا يتعلــق بتعــدد الزوجــات، ومــا يلخــ

الموضوع من مكانة المرأة أو طبيعة العلاقات المؤسسة للأسرة التي هي وحدة بناء المجتمـع 
الإنساني، ولا يمكن لنا بمنطق مادي بحت أن نتجاوز النظر إلى مثـل هـذه العلاقـات مـن 

 . سياسات موظف للمناظير الفكرية المعبرة عن الرؤى الحاكمة للحياة والاستثماردون 

وهنا قد يتعجب الإنسان من حقيقة طـال تغييبهـا وهـي أن فكـرة التعـدد في حـد ذاتهـا 
 . تتوافق مع فكرة الليبرالية بأكثر مما تتوافق مع أي منظور ديني هنا أوهناك

مـن  أفريقيـا رون فيـولست أستطيع في هذا المقام أن أقاوم الإشارة إلى ما لجأ إليه المبـش
و ذلك من قبيـل !! القول بأن الكنيسة سمحت بالتعدد في الحدود التي يسمح بها الإسلام

دية، وهو كما نعرف تعبير  نموذج متوازن في مجتمعات توصف بأنها تقلي-أو إتاحة-تقديم 
 .مهذب عن البدائية

ومع أني لا أدري حدود أو أرجحية أو إمكانيـة إدراج مثـل هـذه الفتـاوى المـسيحية في 
إطار سعي قادة الفكر الديني المسيحي إلى التوافق مـع الحداثـة أو إلى الحداثـة نفـسها، فـإني 

 أفكاره الكلاسيكية فيما يتعلق أجد نفسي أمام الإقرار بصعوبة قبول فكرة بقاء الغرب على
رعي الوحيـد بعـد أن أقـر بـزواج ـبالقيود المعبرة عن نفسها فيما يعرف على أنه الـزواج الـش

المثليين مع ما يستتبعه مثل هذا الإقرار من القياس على الجديد المبـاح مـن حقـوق يكتـسبها 
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 

 . ا في القديمً مما لم يكن يعتبر شرعيٌكثير
 

٤ 
ة بــين الجنــسين في محاورهــا المتعــددة الــق بالقــضايا المتعــددة المرتبطــة بالمــساو يتعمــاأنتقــل إلى 

لأكتــشف بــسهولة مــا أصــبح معــبرا عــن نفــسه بقــوة مــن خــروج الأمــر في المجتمعــات الغربيــة 
 . والإسلامية على حد سواء من إطار القواعد العامة المطلقة إلى إطار القواعد شديدة الخصوصية

 :ر أن أضرب ثلاثة أمثلة سريعةويكفيني في هذا الإطا
  يتعلق أولهـا بالمـساواة في الأجـر؛ حيـث لاتـزال المجتمعـات الإسـلامية مـن بـاب 

الولايـــات المتحـــدة  الغرابـــة تنـــتهج فيـــه سياســـات أكثـــر انحيـــازا للمـــرأة مـــن
 .نفسها الأميركية

  أما الثـاني المتعلـق بحقـوق المـيراث فيـدلنا عـلى حقيقـة غريبـة وهـي أن تـشابه فقـه
ــع الغــربيين المتبحــرين في دراســة هــذا  مــذاهب الــشيعة مــع فكــرة المــساواة لم يمن

 . عات هذا البابريـالموضوع من الإعجاب بوسطية مذهب أهل السنة في تش
ولعــل الاخــتلاف الأوروبي في قواعــد توريــث العــرش في الممالــك المختلفــة يــدلنا 

 بوضوح على أن النظرة الحاكمة ليست مطلقة، وأن للتدرج والتنوع مكانين باقيين
  أما المثل الثالث فقد تكرس بوضوح منذ سنوات في دلالات الأخبار والتعليقات 

 لقانون الخلع مما نبه بعض -بثقلها الإسلامي الدعائي- مصر التي صاحبت إقرار
ف ومـؤطر المتابعين في العالم الغربي إلى أن المرأة المسلمة لها حق قديم مقرر ومعـرو

   .في إنهاء العلاقة الزوجية
وبمثــل هــذه الأمثلــة الثلاثــة ترتــسم صــورة التفاضــل في نظــرتين شــاع واســتقر أنهــما 
متناقضتان بينما الأمر في حقيقته أقرب إلى التكامل بمعناه الرياضي منه إلى التناقض بمعنـاه 

   .الفلسفي

٥ 
م فيما يؤكل وفيما يشرب، وليس من ميدان رابع يتعلق بالحلال والحرامثل من أنتقل إلى 

نافلة القول الذهاب إلى تقرير حقيقة باتت معروفة، وهي أن الإنسانية بنـضجها المعـرفي في 
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 
علوم الطب والبيولوجيا والتغذية ووبائيات الأمراض قد تجاوزت بالفعل كـل المناقـشات 

 .القديمة في حكمة وعلة التحريم الإسلامي لبعض الأطعمة والأشربة
 إلى جـوار »البراجمـاتي«تطورت الأمور في التعامل مع هذه القضايا لتضع التحريم د قو

 .  بسلاسة من دون أية مماحكة من ناحية، أو تلفيق من ناحية أخرى»المقدس«التحريم 
ولست في حاجة إلى أي تدليل على صواب مـا ذهبـت إليـه فالـذين يعـبرون الجنـسيات 

أصبحوا أكثر بكثير من الحجم الحرج الكفيل )  للجنسيةبالتعبير المتعدي(والسيادات الآن 
بإثبات سيادة وقبول هذا الفهم الإنساني في ربوع الإنسانية؛ وهو فهم يميل إلى رد الاعتبار 

 . لمنظومة شريعة الإسلام في تنظيم الحياة اليومية

٦  
اب  ميــدان خــامس يــرتبط بــالملابس أو عــلى وجــه أخــص بقــضايا النقــ مثــل مــنأنتقــل إلى

 .والحجاب
ولست بالطبع من الذين يسمحون لأنفسهم بقول حاسم في مثل هـذه القـضية، لكنـي 
لا أستطيع أن أغفـل الإشـارة إلى ثـلاث ظـواهر مبـشرة بالقـدرة عـلى تجـاوز الإشـكاليات 

 .البازغة في هذه القضية
  أولى هــذه الظــواهر يــرتبط بــما بــدأ يعــرف ويتــداول عــن تعــاليم بعــض الطوائــف

تجاهـل فحـسب، لكـن ُوهـو أمـر كـاد أن ينـدثر لا أن ي!! الموجبة للنقاباليهودية 
 . تعميق تبادل المعرفة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي أعاده للنور

  وثانية هذه الظواهر ترتبط بما لا يزال يفرض صورته في هـذا الـزي الملتـزم الموحـد
ا أظهرتـه وثـائق لريفيات مصر من المسلمات والمسيحيات على حـد سـواء، وهـو مـ

التسجيل الاجتماعي بما فيها تلك الصور المتاحـة لـسيدات العائلـة البطرسـية التـي 
 . ينتمي إليها الدكتور بطرس غالي الأمين العام للأم المتحدة

  أما ثالثة هذه الظواهر فترتبط بوضوح مع مـا بـدأت تميـل إليـه الأزيـاء الموحـدة في
ورة الشائعة عن الزي الإسـلامي وهـو شركات الطيران من تقارب شديد مع الص

تقــارب غــير مقــصود لذاتــه وإنــما هــو مقــصود لوظيفتــه المتوافقــة مــع البيولوجيــا 
 . والسوسيولوجيا والمكانة بمعانيها الواسعة
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 

٧ 
أتشجع فأنتقل إلى ميدان سادس أكثر أهمية واعتبارا من كل هذه الميادين الخمـسة وهـو 

من فكـرة الجهـاد والاستـشهاد، وهـي مخـاوف ) لمزمنةبل ا(الحديث عن المخاوف المتكررة 
ا عن فكرة الاستشهاد وما يقابلها في العقائد المسيحية ًحقيقية لكنها لا يمكن أن تفهم بعيد

 .على وجه التحديد
 مـع -عـن غـير قـصد-ومن الطريف أن المتغربين العرب أو المتأثرين بـالغرب يلتقـون 

 .هاد عن غير المسلمبعض غلاة السلفية في نفي فكرة الاستش
ومن الطريف أيضا أن التاريخ المصري يخلد لأقباط مصر عصر الشهداء الـذي قـاوموا 

ــم  ــد له ــدتهم، ويخل ــسكهم بعقي ــل تم ــن أج ــان م ــه الروم ــضمير في ــة ال ــى الآن في مدين حت
 .الإسكندرية شارع الشهداء، ومنطقة الشهداء

ن غايـات الاستـشهاد في ا أن المسيحي الـذي يستـشهد لأجـل غايـة مـًومن الثابت أيض
عقيدته لم يقل إنه يستشهد على الطريقة الإسلامية؛ لكن الأمر اللافـت للنظـر أن البـاحثين 

مـن أجـل أن يكـون » العلميـة «السياسيين الأميركيين المحدثين هم الذين يكثفون الجهـود 
ة لا مفهوما الجهاد والاستـشهاد مفهـومين إسـلاميين سـنيين، وفي هـذا ظلـم بـين للإنـساني

 . يتوازى مع حجم الافتراء الموجه ضد قيم إسلامية سامية

٨ 
 لا يقل جسارة عن حـديثي الـسادس لأنـه طـرح يبتغـي )وأخير (أختتم بحديث سابع

إشــكالية التنــصير «لفــت النظــر إلى إشــكالية لم يتحــدث عنهــا أحــد حتــى الآن وهــي 
عنيـا بالتنـصير فمـن بـاب فإذا تذكرنا أن البابا يوحنا بـولس الـسادس كـان م.. »والأسلمة

الحدس الصحفي يصبح من الواجب البحث عن دور مـواز لقيـادة دينيـة إسـلامية تكثـف 
 . جهدها نحو الأسلمة

وفي هذا المقام لا يمكن الاكتفاء عـلى سـبيل المثـال بالإشـارة إلى وجـود أو نـشاط جماعـة 
 إلا -كل والكيـانمن حيـث الـش-التبليغ فهذه الجماعة من حيث الشكل والنشاط لا تناظر 

ا لانـشغال رأس الكنيـسة ً موضـوعيًجماعات التبشير المسيحية، ولا يمكن أن تكـون معـادلا
الكاثوليكيــة الأولى بنفــسه بتنــصير العــالم ولــيس أســلمته، وإن كــان قلمــي لا يطــاوعني أن 
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 
» لمةالتنصير الحقيقي لا ينتهـي إلا إلى الأسـ إن«: أتجاهل مقولتي المشهورة أو غير المشهورة 

 . وهي مقولة لها دلالتها الواضحة، كما أن لها دلالتها الخفية التي يدركها كثيرون غيري
 

 

 
 :نور

ا ًحيانـأو(، يعجبني عند الكاتب قوة المراقبة والملاحظة لقضايا عديدة ويتبـع في مقالاتـه المعقـدة عـادة
ورة عامـة الموضـوع المطـروح هنـا غـير ولكـن بـص. سلوب التأمل والرصد فيما يجـري في العـالمأ، )بهمةالم

موجوعــة وفي حالــة يرثــى لهــا بكــل معنــى ) والعربيــة خاصــة(ســلامية مــة الإصــالح للمناقــشة لكــون الأ
 وصـاروا ،قوام فقدنا الاحـترام في عيـونهمأمام أا ًسلام عوج ليس في دين الإ:ن نقولأهل يكفي . الكلمة

وضـاع المـسلمين وسـمعتهم ألمـسؤول هنـا عـن تـدهور مـن ا. ينما وجدواأيتطاولون علينا ويسخرون منا 
 .ًولاأسلامي خرين منهم؟ علينا ترتيب البيت الإوخوف الآ

 :ندى

 . المقال أعجبني للغاية، شكر االله للدكتور محمد الجوادي،ًا وتفصيلاًمقال قمة في العطاء شرح

 :دورة لجوء

لذي يكتب عن مـا يكتبـه المقـال دون هناك فرق بين المسيحي والعلماني والماسك للحكم في الغرب وا
 .معايشة الواقع

 :حمد

 الأمثلــة موجــودة في و،رون الطائفيــة والكــرهـنعــم الأســلمة خطــر إن كانــت مــن قبــل متطــرفين ينــش
 (...) .الشيعة سواءمتعصبين متطرفين في السنة و

Djamel:  

ريـات ويريـد أن يفعـل لذي يكره تقييد الحالصنف ا:  الأول:هناك صنفان من المتخوفين من الإسلام
ا على الغرب بل موجود في أكثر بلدان العالم ًسمه دين وهذا ليس مقتصراا ًما يشاء ولا يعتقد أن هناك شيئ

 وهنـا »المـسلمين«رفات ـ لا يعرف الإسلام إلا مـن خـلال تـصنَْالصنف الثاني هو م.!إدعاء بأنها مسلمة 
رفات المـسلمين إلا مـا يبعـدك عـن الإسـلام ـ تـصراحة رغـم أننـي مـسلم لكننـي لا أرى فيـالكارثة فبـص

ا تشعر أن كل ذلك فيه نفاق كبير وهذا ما يعرفـه الجميـع ًا وثقافيًجتماعياا وًقتصادياا وًسياسي .والعياذ باالله
 .ويعاديه حتى من المسلمين أنفسهم

 :منجي التونسي

 يريد الكاتب إقناعنا بأنـه يجـب باختصار. اًا ،  ولكن في باطنه يضمر تشددًمقال يبدو في غلافه متفتح
قلم مع كل تراثنا التاريخي والثقافي الذي هو أحسن ما أتت به البشرية ولا موجـب مـن أعلى الغرب أن يت
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 
 ولم تكـن ، في الحلقة المفرغةدورانناباختصار مقال يزيد من . معتقداتنايتنا أن نجدد في قراءة موروثنا وناح

 .ثنا ما يجب إعادة النظرة فيهن في موروأله الشجاعة الاعتراف ب

 :جواد عابد

حيـث يـروي ، »معـالم في الطريـق«يـذكرني هـذا الحـديث بكتـاب . ًشكرا للدكتور على المقـال النـوعي
وأن هنالـك حاجـة لمجتمـع حركـي إسـلامي ، نسانية باتت عـلى شـفا الإفـلاس الحـضاريالشهيد بأن الإ

 ... ة الحديثةيا في الجاهلًنوعي يحدث انقلاب

 :ان عبدالكريمسام

 ،الإجماع والقيـاسالكتاب والسنة و :سلامي أربعةريع الإـمصادر التش ،الإسلام ليس رأيي أو رأيك
  سـلاميون عـلى مقاليـد الحكـم ن سـيطر الإ إ:ذن الـسؤال المخيـف الآن إ،والمذاهب السنية المشهورة أربعة

يطبقــون مــا جــاء في الفقــه  ،لمرةا بــاًأو ســيطروا عــلى بــلاد غــير مــسلمة مــاذا يفعلون؟الجــواب لــيس صــعب
 ،تتحول كـل مدينـة إلى رقـة أو موصـل :ختصرألكي و ،لا يلتفتون لرأيي أو رأيكو ،سلامي بحذافيرهالإ

 ،إبادة للـذكورسية ونسبي و عبودية ج:  السنجاروكل شعب لا يدين بمذهبهم إلى ما حصل لليزيديين في
 . العامةدعك من ،يمكن لأي فقيه تفنيده ولكن لا ،كلام قاس

 :الشرع أمان من المجرمين

ريعة ـقترفتها الأمم الأخرى،عندما طبقت الشاالعلمانيون من المسلمين لم يقترفوا جرائم إبادة كالتي 
الأماكن القانونية  بالنظم العربية والعالمية، وسأعطيك الإعجاز وتدبر، بحذافيرها نعم الناس بالأمان،

 بالدول العربية فينعم المجتمع بهذه الأماكن القانونية بالأمان وباقي ًالتي هي تطبيق للشرع كالزواج مثلا
ي أنت تشريع بهذه الواقعية والميزة نأعط التشريع هو دمار وتخريب وفساد يعبث به المجرمون،

 .للمستضعفين

algerian:  

مي سـلاليتطابق مع الفكر الاقتصادي الإ( ن يقترب سعر الفائدة من الصفر أدري كيف يجب ألست 
ولست  .لف موظفمائة أوك عابرة للقارات يشغل بعضها ستطيع إعالة موظفي بنيو )الذي يحارب الربا

مـع العلـم أن (دري من هذا المستثمر الذي سيقبل استثمار أمواله مـن أجـل فقـط دفـع رواتـب المـوظفين أ
اليـة الغربيـة الليبير) مـودلاج(الكاتـب يحـاول إعـادة تـشكيل ) ربـاحهدف كل عمل اقتصادي تحقيـق الأ

عدديـة  ليبيراليـة بـسقوف لا تتجـاوزأا الليبيراليـة هنـا يجـب ًسرة طبعـ فيما يخص الأ،سلامليطابقها مع الإ
 .تفرضها مقتضيات المطابقة مع الفكر الاقتصادي الإسلامي

 :مصراوى

كيف تأتي بقيادة إسلامية دينية تكثف جهدها نحو الأسلمة وكل من على الساحة متاجرون بالدين 
 .من أجل أغراض سياسية كالجماعة التي كانت تسمى بجماعة الإخوان
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 

 

 
 

١ 
راف إشــكاليات الفكــر في ـمــن المؤكــد أننــا لا نــستطيع الــزعم بأنــه مــن الممكــن استــش

القلـق وبخاصـة في المستقبل  الإسلامي ، ذلك أن هذا الفكر يمر اليوم بفترة متأججـة مـن 
  تناول القضايا التي تعرض له، ولا أظن أن مرجـع هـذا القلـق يعـود إلي الفكـر الإسـلامي 

 قلق الـذين يتنـاولون قـضايا هـذا الفكـر، ولهـذا أو الإسلام نفسه، ولكنه يعود في تخيلي إلى
 : القلق الذي يعتريهم أسباب كثيرة

 وإن ًا سـهلاً مرسـل لـيس أمـر أن تناول قضايا الدين في حديث حـر مـستطرد:أولها ،
 .ا في كثير من الأحيانًا علي كل حال، بل ومحببًكان متاح

 أن الــنفس الإنــسانية لا تــستطيع أن تتنــاول الحــديث عــن أمــور الــدين إلا إذا :ثانيهــا 
ا لـيس باليـسير،  ذلـك أن هـذا ًأصابت من عمق التجربة والمعرفة بالفكر الديني قدر

أنـه بـسيط العبـارات في أغلـب الأمـر، إلا أن العبـارات الفكر متعدد الوجـود، ومـع 
 تكون عـادة محملـة بطاقـات لا تنتهـي مـن الـدلالات - علي سبيل المثال -الإلهية فيه 

 .علي مستويات مختلفة
 ا مـا يجـدون ً أن الـذين يتنـاولون أمـور الـدين والفكـر الـديني، كثـير:و الأمر الثالـث

 مــن النــصوص المتراكمــة التــي ًن ســيلاأنفــسهم يقفــون في حــيرة شــديدة وهــم يجــدو
أبدعتها أو خطتها العقول السابقة، وتتمتع هذه النـصوص في العـادة بقـدر كبـير مـن 

 أقل تقدير، وإذا بهـؤلاء الـذين يتعرضـون الإغراء بالنقل عنها، أو بعدم تجاوزها على
ْللفكر الديني أكثر الناس جدارة بترديد قول من قال  .اًيئما ترك الأول للآخر ش: َ

٢ 
راعيه ـعلي الرغم من هذا فإن القـضايا المعـاصرة تظـل بمثابـة البـاب المفتـوح عـلي مـص

للولوج إلي مناقشة الجديد الطارئ بعقلية  تحتفظ في الوقت ذاته بالفرصة المتاحة في التعبـير 
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 

كأني أريد أن أقول إن مناقشة قضية مستحدثة يعطي الفرصة للاجتهاد الـذاتي . عن الذات
 عن إطار السابقين، فكأن الفرصة للتعبير في حرية وبحرية قد أتت مع الطارئ حـين اًبعيد

 . غير توقعطرأ على
 ومع هذا تظل هذه الفرصة محفوفة بالمخاطر والمخـاوف حـين يـسارع النـصوصيون إلى

بعبـارة .. أن يلبسوها بسرعة الثـوب الـذي يجعلهـا قابلـة للتعامـل بحـسبانها قـضية قديمـة
ولابد لهؤلاء .. وفهم مسبق.. ها إلي أقرب قضية قديمة تخضع لنص جاهز أن يقربوىأخر

 .النصوصيين أن يفعلوا هذا بكل جديد مهما كلفهم هذا من عنت أو أصابهم بالتعسف

لا نستطيع أن ننكر أن هذه هي طبيعة الحياة في كثير مـن مناحيهـا  ومناشـطها لا ونحن 
.. القـضايا الاجتماعيـة والاقتـصادية والعلميـةفي القضايا الدينية فقط، ولكن في كثـير مـن 

 في أن درجـة الاسـتقطاب تبقـي عاليـة إلي حـد مـذهل إذا مـا ىولكن الفارق الجوهري يبق
 .ا بالكتابات الدينية  ومن باب أولي بالفكر الدينيًكان الأمر متعلق

٣ 

ديني أن ومما يزيد من طبيعة الاستقطاب في الكتابات الدينية ومن بـاب أولي بـالفكر الـ
 .الحكم عليها يكاد يصدر في الغالب من قبل قراءتها، بل ومن قبل تناولها

  ا مـا يتغـير عنـد القـارئ أو المتلقـي ًوهـو نـادر.. فهناك الحكم عـلي المؤلـف بشخـصه
 .ليكون شيئا آخر غير ما قد يسمي بالانطباع الأول

  وهناك عنوان الدراسة الذي يشي بتوجه صاحبها وبموقفه. 

   الانطباع والإيحاء والإيماء والظلال التي تتولد من العنوان إذا لم يكـن العنـوان في وهناك
وتلعب هذه الإيماءات الإيحاءات والانطباعات .. حد ذاته حاد الدلالة بصورة أو أخري

 . في تكوين الحكم علي المادة المكتوبة حتي من قبل قراءتهاًا حاسماًوالظلال دور

  كفيـل بـأن يجعـل كثـيرين مـن القـراء يكونـون فكـرة كذلك فإن تقليـب الـصفحات 
ا مــن القــراء ً أن كثــير- عــلي ســبيل المثــال -ويكفــي .. سريعــة وعامــة عــما في أيــديهم

 . المؤلف بمن استشهد بهم في متن المؤلف أو في هامشهيحكمون على

   وكل هذه مجرد أمثلـة سريعـة لممارسـات كثـيرة لا نـستطيع أن نلقـي بمـسئوليتها عـلي
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 
 .رئ وحده، حتى إن كان المؤلف يتحمل وحده معقباتهاالقا

٤ 
 نفـوس الكتـاب مع هـذا كلـه يظـل تنـاول الفكـر الـديني مـن الموضـوعات المحببـة إلى

 :لأسباب كثيرة 
   القراء أنه شئنا أم أبينا موضوع محبب إلى- علي سبيل المثال -منها . 
  فيـه مـن مـشاعر،   مـاىن أسـما أن الإنسان يعبر في تناوله للفكر الديني عًومنها أيض

 .وهي المشاعر المرتبطة بعلاقته بخالقه أو بربه
  اً أبعد حدود الثراء، ومثمرة  أيضلحديث ثرية إلىا أن مادة اًومنها أيض. 
  عن أن الفكر الـديني نفـسه كفيـل ببلـورة موقـف الكاتـب تجـاه كثـير مـن ًهذا فضلا 

 .القضايا الاجتماعية المطروحة، بل وغير المطروحة
٥ 

الفكـر الـديني وحين يكون الإسلام شريعة أو عقيدة أو دولة أو توجهـا هـو موضـوع  
 :  ا وجاذبيةً دوائر أكثر اتساعفإن الأمور تخرج إلى

   دين متميز بتناوله كافة ) لذين لا يعترفون بمكانته الدينيةحتى عند ا(فالإسلام نفسه
 .لمية والتربوية والحضاريةالاجتماعية والسياسية والع: مناحي النشاط الإنساني

  والإسلام نفسه أصبح محل دراسة واسعة في جميع أنحاء الكرة الأرضية. 
  ا بعـد ًولا تتوقف دراسات الإسلام  عند خط ما أو حد معين، وإنـما هـي تمـضي يومـ

 . مما يمكن تصور أنها تمضي إليه أقصىيوم إلى
   الدراســة، إلا أن تنــوع ومــع أن توجهــات الدارســين تــتحكم وتــؤثر في طبيعــة هــذه

 .. بالتأثير في الدراسة نفسهاًالتوجهات نفسه كان كفيلا
 حتـى وإن كانـت لم .. ا من وجهات النظرً هكذا فإن الدراسات المتوالية عرضت كثير

 .تصل بعد إلي الحقيقة

٦ 
من الواضح حتى الآن وبحكم الممارسة والتجربة أن دراسات الإسلام في المجتمعـات 
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 

بـل إنهـا تجـاوزت مرحلـة الاهـتمام . ربية لا تتراجع، ولا يتوقـع لهـا أن تتراجـع العلمية الغ
المرحلي المكثف إلي مرحلة أصبحت فيها هذه الدراسـات مـن الدراسـات الروتينيـة وذات 

 .. الطابع الدائم
أصبحت لها كراسي متفرغة وأقـسام  -علي سبيل المثال  فإنه وبعبارة جامعية  أكاديمية  

 .متخصصة
ا أن هذا الاهتمام لن يتوقـف حتـى لـو أصـبح الغـرب شـبه واثـق مـن ًن المؤكد أيضو م

 . هذه الصحوة الإسلامية المعاصرةانتصاره الحتمي على
أما في العالم الإسلامي نفسه فإن تقليب صفحات الفكر الإسلامي تعـرض لكثـير مـن 

 :التباين في التناول
   في تجديـد » فائقـة الروتينيـة«فقد ظلـت مؤسـسات العلـم التقليديـة تـؤدي وظيفتهـا

 ..تقديم العلم ، وفي تقييم التيارات الوافدة والآراء المستحدثة
   لم يكـن بحكـم طبـائع -ريف ـ وفي مقدمتها الأزهر الش-لكن  دور هذه المؤسسات 

 . زمام الأمورالأمور هو المسيطر على
  تبطة بالحركات الإسلامية المختلفة فقد ظلت هـي الأخـرى تعمـق أما الأصوات المر

 .من رؤيتها للأحداث وللمستجدات، وتعرض تصوراتها تجاه المقدمات والنتائج
  ا إن لم يكــن ًوبلــورت الحركــات الإســلامية المختلفــة مــن كــل هــذه المعطيــات  فكــر

 . متباينة  قد غطي مناطق كثيرة ومتعددة و- علي أقل تقدير - فهو ًمتكاملا

٧ 
بيد أن كل هذه الجهود الفكريـة لم يقـدر لهـا أن تكتـسب المرجعيـة الملائمـة، وكـان هـذا 

 : عاملين مهمين لا يستطيع أحد أن ينكر دورهماا لسوء الحظ إلىًعائد
 .هو طبيعة الاجتهاد في تكوين هذه الأفكار الجديدة من ناحية: الأول 

لـذي أصـاب جماعـات الإسـلام الـسياسي بـما هو الحـذر الـسياسي التقليـدي ا: والثاني 
 موقف الالتزام بمثل هذه الاجتهـادات مهـما كانـت ثقتهـا في ولاء ا إلىًجعلها لا تندفع أبد

 .. وانتماء أصحابها
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 
وربما كان هذا مما يحسب لهذه الجماعـات مـن وجهـة نظـر النجـاح في التكتيـك والعمـل 

 . للجانب الفكريالسياسي، ولكنها علي أية حال مثلت خسارة مؤكدة

 الـسطح أسـماء  صعيد ثالث مواز للمؤسسات التقليدية والجديدة  فقد برزت إلىو على
كثير من المجتهدين الهواة أو عشاق الشهرة والضجيج الذين أدلوا بدلوهم في الموضوعات 

ون من نقطة متوسطة ؤالمتصلة بالفكر الإسلامي، ومن المهم أن نتأمل أن معظم هؤلاء يبد
ولكـنهم لأسـباب كثـيرة .. ز والانحياز كما هي العادة في مثل هذا النوع من الاجتهادالتحي

ثـم المعــادي ثــم المعــادي ( الاتجــاه المهــاجم  القــارئ سرعــان مـا يتحولــون إلى عــلىىلا تخفـ
 .لما يمكن أن يسمي بالحركة الإسلامية) الأبدي أو الحتمي 

د إلي جماعات الإسلام التـي لا تبـذل ومن اليسير أن نزعم أن الخطأ في هذا التحول يعو
ولكـن المؤكـد أن ..  صفوفها دور فكري إلىا في استقطاب هؤلاء المتطلعين إلىًا مناسبًجهد

 . القارئالأمر لم ولن يكون بهذه البساطة لأسباب لا تخفي على
 

 :٢٠١٦علي

ســلامي كــل لفكــر الإا بــل عــلى العكــس فقــد اســتوعب اًا منغلقــًســلام منــد بدايتــه فكــرلم يكــن الإ
ا و لكن مشكلتنا في هذا ًقرنأربعة عشر ا في تطويرها على مدى ًالحضارات التي تم فتحها بل و شارك أيض

 .الزمان قلة العلماء و كثرة من يفتون بغير علم فيضلوا و يضلوا

mohamed: 

ائم بكيفية تـو أمام مقدمات لتجديد الطرح الإسلامي ًهل نحن فعلا: تناول يضع القارئ أمام سؤال
وعيا بمقاصده أم سنضل عاجزين نتجرع صيغا ومـصطلحات صـحيحة في الواقع أي تنزيل النص فهما و

زمنها غير بالغة في زمننا؟ أقول صراحة إننا اليوم أمام مثلث رهيب أول أضلاعه ترسـانة فكريـة ضـخمة 
ددون أرادوا التماهي مع المقاصـد غير مترجمة بفكر و آليات العصر ننظرها كما هي فنسيء إليها، و ثانيها مج

حـسن اسـتثمار مراكـز البحـث  النهضة، وثالثها تعـدد الأقطـاب وسموا أنفسهم روادنص وحتى ميعوا ال
 .المرجعيةمي لتثبيت حالة الفوضى الفكرية ووالمعاهد الممولة من خارج حدود الإسلا

 :جمال النهاوندي

 فلـيس هنـاك مـشكلة فكـر دينـي في ؟العربيـة فقـطن نسمع كل هـذه المـشاكل في الـدول أا ًأليس غريب
وروبا والمشكلة الحقيقية هي غياب حرية الرأي التي تسمح بنقد هـذا الفكـر وتمنعـه مـن تـدمير المجتمـع أ
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 
لغينـا قـوانين حمايـة المقدسـات أذا إهذه هي المشكلة الحقيقية فـ. ووقف التقدم كما يحصل في الدول العربية

و عـدمها فلـن يكـون هنـاك أ وسـمحنا بحريـة الفكـر في اختيـار الأديـان ،نيـةقمنا دولا ديمقراطيـة علماأو
 .مشكلة فكر ديني

 :رجا

هل البيـت ألی كتب الحديث عند اتباع إن و آلی تفاسير القرإن يرجعوا أالمتابعين أرجو من الكاتب و
 .حسين الطباطبايی مثل تفسير الميزان للعلامة محمد .الاثنی عشرية

 
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 

 

 
 

١ 
ا مــن ًربــما لا يختلــف اثنــان عــلى حقيقــة مهمــة ومؤلمــة في الوقــت ذاتــه وهــي  أن كثــير

الـسياسي الإسـلامي أصـبحت موجهـة للنيـل  الكتابات التي كان يمكن لها أن تخدم الفكر
اتهـا أقـوي مـن أن تتـأثر ببـضع ومع أن الفكـرة الإسـلامية في حـد ذ.. من هذا الفكر نفسه

كتابات هنا وهناك، فإنه من المؤكد أن هذه الكتابات المتناثرة قد أثرت بطريقة غير مبـاشرة 
 :الفترة الماضيةفي طرح قضايا الفكر الإسلامي في 

 وقــد .. فقــد اســتهلكت هــذه الكتابــات جهــود المفكــرين الإســلاميين في الــرد عليهــا
 من المفكرين الإسلاميين الـذين كـان في مقـدورهم استنفد هذا الغرض جهد كثيرين

 .جوانب مشرقة للإسلام وحضارته) تبعا لقاعدة الفرصة البديلة(أن يقدموا 
  ومن ناحية أخري منحت هذه الكتابـات بعـض الـصكوك التـي يبحـث عنهـا بعـض

القناصة من الأكاديميين الغربيين الذين يجيدون التقاط ما هو كفيل بتصوير الحقـائق 
 . أنها خلافعلي

  ومن ناحية ثالثـة فـإن بعـض الـردود غـير الذكيـة وغـير المـسئولة التـي قـدمها بعـض
 . تيارات الفكر الإسلامي قد آذت صورة هذا الفكر بطبيعة الحالالمنتمين إلى

٢ 
 جمـاهيري في ظـروف معينـة فإنهـا ى مـستووحين أتيح لبعض هذه الآراء التـداول عـلى

ثـير مـن البـسطاء والوسـطاء الـذين لا يتمتعـون بالقـدرة عـلي ا سيئة في ذاكـرة كًتركت آثار
 الحقيقـة كـما في ، أو بالوقت الكافي لبذل الجهـد للوصـول إلى)البسطاء(التمييز كما في حالة 

 )..الوسطاء(حالة بعض 
ومن ثم كانت النتيجة أن قضايا الفكر الإسلامي أصـيبت بـلا جـدال بـبعض التـشويه 

 . نقطة الصفر الأولي بعض الجهد للعودة به حتى إلىالذي يتطلب في بعض الأحيان
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 

ومن منطق الحديث بلغة الغرب السائدة فإن الواقع يقتضينا أن ننبـه إلى حقيقـة أخـرى 
بمعنـى محـدد هـو (بـول الآخـر في الحـضارة المعـاصرة وهي أن آفاق  الحـديث عـن أهميـة ق

مع أن الإسلام نفـسه  سبتمبر ، ١١قد ازدهرت بصفة خاصة بعد وقوع أحداث ) لامالإس
 . إرساء الأسس الكفيلة بقبول الآخر ًكان سباقا إلى

 أهميـة التنـوع بـين ا نعـرف أن  نـصوص القـرآن الكـريم تحفـل بالتنبيـه عـلىًونحن جميع
لهية العديدة من هـذا  الحكم الإ ومصالحهم، كما تحفل بالإشارة إلىطبائع الناس وانتماءاتهم

 . هذا النحو أن تكون الإنسانية على- وتعالىسبحانه - إرادته التنوع، وإلى
 حكمـة  نصوص بعض آيات القرآن الكريم التي تدلنا عـلىويكفي في هذا  الإشارة إلى

 العبث الـذي تقـوم بـه كثـير ىبالغة يمكن الوصول إليها عبر مفهوم المخالفة لنكتشف مد
مساواة حـين فرضـت  من أجل ما تظن أنه تحقيق لل- أو قامت به في الماضي -من الأنظمة 

ا كربونية من بعـضهم، وهـو مـا سـبق القـرآن ًا تجعلهم نسخًأو تفرض علي المواطنين ظروف
 .ا إلى التحذير من مغبته ، حين تحدث عن هذا السلوكًالكريم أيض

 ولابد أن نعترف أن هذا العبث كان بمثابة السبب الدفين والخفـي وراء معانـاة بعـض 
من كثير من العقليـات الـسياسية والعـسكرية الجامـدة التـي  - اليوم–الشعوب الإسلامية 
ا بالأسلوب المقيت الذي لا يتـيح التميـز ولا التمايـز، ويـسعي بجهـد ًتظن الصواب مرتبط

 . الأقلية في أي تجمع من التجمعات فرض ظروف الأغلبية علىحثيث إلى

٣ 
بـما فيهـا عقليـات (ة ومن المدهش أننا لا نستطيع أن ننكر أن العقليات العربية المعـاصر

 منـاهج لا تزال تعاني من مثل هذا التفكير النازع إلى الشمولية حتـى في) كثير من التربويين
 .وليس في حاجة إلى تعداد الأمثلة عليه  :على نحو معروف ،التعليم ومساراته

ــد لقيمتــين وفي اعتقــادي أن مثــل هــذه الأنظمــة الجانحــة إلى  الــشمول هــي أكــبر تهدي
 : حتى وإن بدتا للناس اليوم متناقضتين متكاملتين

 قيمة الولاء. 
 قيمة قبول الآخر. 

 وتتدعم ىمن حسن حظ العقلية الإنسانية التي رزق االله بها البشر أن فكرة الولاء تتقو
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 
ْ بانتمائـه إلا بوجـود مـن لا ًا كـاملاً  لا يحس إحساس- أي إنسان -بوجود الآخر فالإنسان  َ
 .ليهينتمي إلي ما ينتمي هو إ

ـــالانتماء للـــدين الإســـلامي يكـــون أقـــو  في ىولا أتجـــاوز إذا قلـــت إن الإحـــساس ب
ــواطنين أو زوارالمج ــضم م ــي ت ــات الت ــاًتمع ــون أديان ــرً يعتنق ــلىىا أخ ــذا ، ع ــين أن ه  ح

 .الإحساس لا يبلغ القدر نفسه في المجتمعات التي لا يدين أفرادها بغير دين الإسلام
 حـد أن ناطق التي يسود فيهـا مـذهب فقهـي معـين إلىوفي داخل الدين نفسه فإنه في الم

ا ًيتمذهب به المجتمع كله، تجد أبناء هذا المجتمع  وكأنما لا يعني انتماؤهم لهذا المذهب شـيئ
 حين يختلف الحال مع  الذين يعرفون المذاهب الأخرى فيحسون بـولاء فقهـي ذا بال، على

 .نهوولاءات ثقافية أخري مصاحبة للمذهب الذي يتبعو

٤ 
وأمثلتها الـشبيهة التـي ذكـرت الكثـير منهـا في  كثـير مـن (لعلي بهذه المقاربات المتشعبة 

في حد ذاته كفيل بأن يقوي » وجود الآخر«قد استطعت تصوير حقيقة أن ) كتبي وكتاباتي 
 إنـسانيتنا عـلى)بـل بـصورة كليـة ( ا ًلكن هـذا بـالطبع يتوقـف أساسـ. من الشعور بالانتماء

 . الإنسانية وإحساسنا ب

ا نــدرك أن الوســائل الإنــسانية في تعميــق الانــتماء قــد تجــنح في كثــير مــن ً أننــا جميعــعــلى
 الناحيـة الخطـرة مـن إلى) بسبب افتقاد الحكمة وربما بسبب افتقاد النوايا الحسنة(الظروف 

 .. التعامل مع الآخر وهي محاولة نفيه

ي بعــد محاولــة فاشــلة لــضم الآخــر،  هــذا النفــوربــما تجــنح هــذه الوســائل الإنــسانية إلى
 ى سبيل المثال هـو مـا حـدث عـلى مـد ما ينتمي إليه الإنسان، وذلك علىوجعله ينتمي إلى

) في المقابـل(ر معـشار مـا حققتـه ـُالتاريخ في سياسات التبشير الإجبارية التـي لم تحقـق عـش
 .ليومية الإسلام من خلال التعامل به في مجالات التجارة والحياة االدعوة إلى

وفي الحالين فإننا سرعان ما نواجه بموقف إنساني له انعكاساته التربوية الحساسة والخطرة، 
وربما لا ندرك أن هذا الموقف الإنساني لا يحدث من تلقاء نفسه وأنـه لا يحـدث في واقـع الأمـر 

ــ ــي ، وغالب ــوي والتعليم ــام الترب ــة في النظ ــشوهات قاتل ــود ت ــة  وج ــذًإلا نتيج ــون ه ــا تك ه ا م
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 

 . المناسبالتشوهات غير مقصودة لم ينتبه إليها المسئولون عن هذين النظامين في الوقت

٥ 
الحرج هو أن نقـول إن هـذه الأمـراض لا تنـشأ » الإنساني«وربما أن خير تصوير لهذا الوضع 

في الواقع التربوي إلا كما كان مرض البلاجرا ينشأ عند البحارة حين كانوا يحرمون من الفيتـامين 
  الأطعمـةروات الطازجة فإذا اعتمد طعـامهم وغـذاؤهم عـلىـلموجود بكثرة في الفواكه والخضا

الـذي يتعاطـاه  الجـسم مـن هـذا الفيتـامين  » الـوارد«خـلا الغـذاء الجافة والمجففة لفترة طويلة، و
 .ًأصبح الطريق ممهدا لأن تنشأ أعراض ناشئة عن نقصه، وهي أعراض خطيرة

 أولئـك الـذين يعـانون مـن نقـص اليـود في طعـامهم نتيجـة ا فيًويحدث مثل هـذا أيـض
روري لوظـائف حيويـة، ـ وجود هذا العنصر الأسـاسي والـضوجودهم في بيئات تفتقر إلى

نا أن هـذه الأعـراض سرعـان أوتكون النتيجة ظهور أعراض مرض خطير، لكن العلم ينب
 .. هذا كثيرةوالأمثلة على .  تناول اليود في الطعامما تزول عند العودة إلى

 العلاج إلا بعد أن تكون الأمراض ولكن وجه العبرة في الموضوع أننا قد لا ندرك السبيل إلى
 .. أمراض غير قابلة للشفاءالقابلة للشفاء قد تطورت إلى

 وربما كان هذا هو جوهر الخطر فـيما تعانيـه بعـض أسـاليبنا التربويـة الحاليـة مـن عيـب 
 .» الآخرقبول«خطير فيما يتعلق بمبدأ 

 إمكانيـة التعـدد وقبـول الآخـر، ومع أن تاريخنا الإسلامي حافل بالأمثلة الكفيلـة عـلى
 الـدوام عـلى» اًشيطان« المصادر التي تجعل الآخر  اللجوء إلىفإننا نحرص عند تدريسه على

 .»رجسا من عمل الشيطان«وتجعل كل أعماله بالتالي 

٦ 
ا مـن ًا كبـيرًيا أشد الحفاوة بأن نوجـه قـدر الدوام حفلكل هذه الأسباب  فقد كنت على

 أســاس أكــاديمي اهتمامنــا التعليمــي والتربــوي إلى دراســة تــاريخ الحركــات الوطنيــة عــلى
 .ا عن نزعات الأيديولوجيةًصحيح بعيد

ولا أزال أؤمن كل الإيمان أن تشبع الطلاب بقيم هذه الحركات الوطنية سـوف يكفـل 
ا لهـذا ًكن أن تتكفل به أي منـاهج أخـري توضـع خصيـصتنمية فكرة قبول الآخر بما لا يم

 .الغرض
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 
ا ً ما هو ديني، ومن حسن الحظ أيـضوربما أنتقل الآن مما هو وطني وقومي وتاريخي إلى

أن الحــضارة الإســلامية عرفــت تعــدد المــذاهب الفقهيــة دون أن يعنــي هــذا أي نــوع مــن 
 .التقسيم أو الانعزال

 الذين أعدوا تقرير الحالة الدينية الـذي صـدر عـن  هذا من أن الباحثينوليس أدل على
 المذهب الفقهي منذ سنوات قليلة، وجدوا مشقة كبيرة في الحصول على» الأهرام«مؤسسة 

أسـماء  هـذا إلا البحـث في الذي كان كل شيخ من شيوخ الأزهر يتبعه، ولم يـساعدهم عـلى
 .. المذاهب المختلفةة معروفة في كتب مرجعيمؤلفاتهم الفقهية التي علقوا بها على

 الـرغم مـن إتاحـة بعـض هـذه البيانـات في بل إن ما هو أبلغ من هذا دلالة هو أنه عـلى
 الذين أعدوا التقرير نفسه أن يجيبوك من الذاكرة عن مذهب  علىىالتقرير فإنه يصعب حت

 .أي شيخ من شيوخ الأزهر إذا سألتهم عنه فجأة
ا مـن هـؤلاء ًأن أحـدٍومـوح هـو حـد وبـسيط  فالذاكرة لا تسعفهم بمثل هذا لسبب وا

منــصبه كــشيخ للأزهــر بــصبغة ا لم يــصبغ حياتــه ولا فكــره ولا إنجــازه ولا أداءه في ًجميعــ
 .مذهبية

 .وهذا من حسن الحظ بلا شك، بل  هو فضل من االله لا نقدره حق قدره

٧ 
ديث تليفزيـوني  أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته في مواضع كثيرة منهـا حـوربما يدفعني هذا إلى

، وفيــه ذكــرت أن أســلافنا مــن مــسلمي م ١٩٩٧طويــل أجــراه معــي التليفزيــون الــسوري في 
 الطـلاب الـذين ينتظمـون في ا في الأزهر ينفق مـن ريعـه عـلىًا خاصًالعصور الخوالي أوقفوا وقف

راف ـدراســة أحــد المــذاهب الفقهيــة الأربعــة، إذا مــا تعــرض مــذهب مــن هــذه المــذاهب لانــص
 المـستويين  كل المذاهب الأربعة مدروسـة عـلىعن دراسته، وذلك من أجل الإبقاء علىالطلاب 

 .العلمي والأكاديمي
ويندر بالطبع أن نجد في أية حضارة مـن حـضارات الأرض هـذا الـوعي العميـق والإيجـابي 

 .بمثل هذه القيمة الرفيعة والتسامحية من قيم الإنسانية) في نفس الوقت(
ــصا ــن الإن ــذا فم ــع ه ــضوم ــذكر أي ــة ًف أن ن ــين أن حيوي ــم اليق ــم عل ــدرك ونعل ا أن ن

ــر ــاضي(الأزه ــلى) في الم ــشدة ع ــه وب ــت في حفاظ ــة تمثل ــسة تعليمي ــد كمؤس ــاهج وتقالي  من
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 
ولم يـأت هـذا بـالطبع بمحـض المـصادفة، ..  كلاسيكية رفيعة المستوي في الفكر والتكوين

 إلىت علميـة وصـلت شخـصيا يـد ولكنه جـاء نتيجـة بنـاء المنـاهج بحكمـة وباقتـدار عـلى
في ميـادين مختلفـة مـن القـضاء والافتـاء والتـدريس ( الحكمة بفضل العمل بـالعلم ـىأقص

 ..  الأقلطيلة نصف قرن على) والوعظ
ولكـن الفـضل .. وربما أننا لا نعرف اليوم أسماء هؤلاء الذين يرجع إليهم هذا الفـضل

كمة، وأن نستقطر منه الخبرة، وأن نبني ا ينادينا أن نستقي منه الحًا وشامخًمع هذا يبقي بارز
 . ما بناه الأولونعلى

 

 
 :مينأمحمد 

مل بان هناك مـن مـازال يـرى الأمـور عـلى حقيقتهـا ويـشير أ الجوادي ليعطي لقرائه بصيص .يعود د
سـتاذنا مـن نتيجـة مـؤتمر أ ولكـن الـسؤال المحـير مـا موقـف .لاتجاهات تصل بمتتبعها لوضـوح بـالرؤى

 .زهرومشاركة شيخ الأغروزني 

 :هشام

تجهيـل رب خـصومها وـها بطريقة فاشية لضيتسيسنظمة السياسية للمذاهب وضافة لاختراق الأبالإ
رهـاب سـلام و الإضربها ببعضها هناك عامـل جـد مهـم و هـو التطـرف المـضاد للإسلامية والشعوب الإ

عيتـه في الوسـط العـام مـن فكـرة الذي يستمد شر مارس على المسلمين الذي يشجع الفكر المتطرفُالذي ي
وته كما حدث بعد غـزو آالبيئة التي نتهي بقتل مسلمي المذهب الواحد والتحرر من المظلومية المشروعة لي

عـدم تقبـل الـصراع و سلام تتدحرج فكرة حتميةبين المتطرفين المسلمين والمتطرفين المعادين للإو .العراق
 .التعايشوكرة الثلج تبتلع فكرة الاعتدال خر كالآ

 :قبول الآخر

ر ـانتـش  وقبولـه بـسعة ورحـب ممـن كـانوا غـير مـسلمين وعـلى أساسـهيزدهار الإسـلامر الاـ عصفي
حـترام رأيـه اا فقط على قبول الآخر والسماع له مـع ًلم يكن السبب مبني، وتوسعت آفاقه الفكرية الحضارية

 حتـى قبـل الكثـير برحـب ً ومقبـولاًله سهلالأخذ منه بما لم يعارض القرآن وعليه أصبح العطاء ابل أيضا 
 كـل مكـان تـترك الـساحة لمـن والآن نرى الأزهر ومؤسـسات الإسـلام في .وسعة الرسالة الإلهية المباركة

الـرقص والطبـل والمزمـار نجـده .  بكلـمات االله وبـسنة رسـولهيعبث،  العجين الطين ولا فيلا في، ليس له
 .نتشارهاهل وتوسع وهكذا تمكن الج.  مساجد مصرا فيًكثير

Adel Ben Ammar:  

 .ّستاذ المبدع محمد الجوادي في قراءة متميزة للفكر السياسي الاسلاميالأ
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 
 :ضياء طالب

نظريـات ومنظـرين، :  ومشتقاته»الفكر الإسلامي«يكثر الحديث عن مصطلح  :لي بعض ملحوظات
ون بلفظـه وهـو القـرآن الكـريم، بينما الإسلام عقيدة مبنية على نص مقدس منزل من عند الذي خلق الكـ

 .وآخر من لفظ الذي نزل عليه الأول وهي السنة المطهرة

ثبـوت الـنص وتفـسير دلالتـه عـلى الأحكـام، ومـرد هـذا : ثم الخلاف وقع بين المسلمين على وجهـين
 .الاختلاف إلى الاختلاف راجع إلى القواعد

عمل مماثل وقع  وبعد عصر النبوة، وكأي ما أشرت إليه قام المسلمون بجمعه وتدوينه في عصر النبوة
 ولم - رضي االله عنـه-ما عـدا الـنص القـرآني الـذي زال الخـلاف فيـه بمـصحف عـثمان (التدرج في الجمع 

والشرح والتقعيد لكل ذلك إلى أن وقع الاستقرار في المجموع من ) يخالف فيه بعد عثمان أحد غير الشيعة
ا ًيهـا الـذين جمعـوا تلـك النـصوص وحكمـوا بهـا عليهـا ثبوتـالنصوص، وعرفت القواعد التي احـتكم إل

روا تلـك النـصوص وعرفـت ـودرجة، وكذلك وقع الاسـتقرار في القواعـد التـي اسـتند إليهـا الـذين فـس
 .الأحكام المبنية عليها

ا ًواعـد متـشابهة، وإعـذار بعـضهم بعـضالالتقاء ممكن بين من يحـتكم في إثبـات الـنص وتفـسيره إلى ق
، وما وقع من شدة في القول أو الفعل مهما بلغت درجتها لا تمنـع المتـزنين مـن اً، وواقع تأريخًمتصور عقلا

غير أنه لا يمكن ألبتة تصور زوال الاختلاف بين المحتكمـين إلى قواعـد  .لجم المتشددين بالبيان والبرهان
 .خ كله بخلافهريا يشهد التًه، ومن يطلب ذلك إنما يطلب محالامختلفة في إثبات النص وتفسير

Abe Abraham: 

 في بعـض ةوجـود المـال بكثـرمـع ارتفـاع سـعر البـترول و . ة سنأربعينخر آ في ةوهذه هي المشكل... 
 و باسـتعمال المـال ،اً جـدةالدول العربية حـصل تغيـير في تفكيرنـا بـسبب انتـشار بعـض المـذاهب المتـشدد

نـاس أو يوجـد . يننا الحنيف يهاجم في كل مكـان صبح دأو. ذاهب انتشار النار في الهشيم انتشرت هذه الم
 . قول ربنا يهديأ اًخيرأو.  كثيرةىأشياء أخرصبحوا يتهمونا بالعنصرية وأكثيرون 

 :قوى من الدينأالعادة 

أصـبحت  اًنك تجـد شـعوبألا إخلاقه ومنهجه اللين أالمصيبة أنه رغم تسامح رسولنا الكريم ولطفه و
هـل !!! فتـى كـذا وكـذا أ يقول لك الشيخ ،تقول له الرسول فعل كذا وكذاالعادة عندها أقوى من الدين 

  ناقـشه في الهندسـة إذا ا ًطبع!!! قوى من الدين ؟أوارثة صارت ت هل عاداتك الم؟هم من رسولكأشيخك 
!!! ير لا يرد عليك غير بحديث البدعةحافو سلالات البشر والأأو هندسة الجينات أو الفضاء أو الطب أ

فهـم هـؤلاء أنفسي !!!  بحديث الفرقة الناجية أذا اشتددت معه بالنقاش يبدإو!!! دعة عندهم  بءكل شي
 ا ؟ذًإلا التحريم والممنوع فما المسموح إلا يعرفون 
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 
 :مسافر

دم بلغتهم الرسالة وتقع عـلى عـواتقهم آلا قبيلة بل هم بشر من بني ا ولا شعبا وًالمسلمون ليسوا عرق
ّأخـوة الإيـمان . ِّم القيام بهذا الواجب إذا انعزلوا عن باقي البشر أو كانوا منفـرينلا يمكنهمهمة إبلاغها و

ا للدكتور الجوادي على الأمثلة التي أوردها ًشكر. ا بينهم و بين غيرهمًهي رابط بين المؤمنين و ليست سد
 .و تدل على حكمة رب العالمين في التعدد

 :نور

،  غامضة وتحتوي عـلى كلـمات وصـيغ رنانـة مثـل تعدديـةةلمقالن يقول؟ اأماذا أراد الكاتب :السؤال 
مـن يقـصد  عوملت بدون أمثلـة لكـي نـدرك ، الخ...مراض تربويةأ، شيطنة، مذاهب، انتماءات، تيارات

ا عند أهل السنة مشكلة بقبول الآخرين وفهم التعدديـة؟ ًكذلك من يقصد بالآخرين وهل حق. ويشير له
زهر؟ ألم يدخل المرض ثناياه واستسلم منذ زمن بعيـد لـيرضي  الثناء على الأالغرض من والسؤال الثاني ما

تساءل عما طرأ لعقل أن أما آن أ، ن الأوربيين ذاهبون للجنةإزهر وعندما يقول مفتي الأ. السلطة الحاكمة
 .سلامتعلمته من دين الإ  تغيير كل ماالحكيم أو على

 :أين التعاريف

خـر ومـا تعريـف الآ عـن أي إسـلام يقـصده الجـوادي، خر،بول الآالجوادي يتحدث عن الإسلام وق
 .الذي هو إشكال الموضع

 :جمال النهاوندي

ن إ فـًلا يصدق عنوان المقال ويتحمس مـثلي بـل يقـرأه كـاملاأ ً العربي المختلف فعلائنصح القارأني إ
العروق ومئات الأنواع من مئات الأديان و، ي زيارة لمدينة غير عربية تبين الاختلاف الحقيقي في الكون أ

نثـى أما العالم العـربي فهـو ذكـر وأتنوع في الجنس والميول الجنسية وكلهم يتعايشون بل يتزاوجون ، التدين
س نفسك فما زلنا بعـد بلكل هذا فاكتم سرك واح. ة لا تتخالطثديان ثلاألا يختلطان وميل جنسي واحد و

لا بتفاصـيل إسـلام ديان لا تختلف عن الإأب الأخرى ولف سنة من الجدل الديني نبحث في قبول المذاهأ
 .قليلة

 :اًمسلم عادى جد خواطر

ن يقبـل أسـلام ن المطلوب من الإأخر وكهو التنوع وقبول الآ عرف ماألا  ...بسم االله الرحمن الرحيم
ن أ ي وحـاول الجـواد،ارًأ فولدهكذا تمخض الجبل ف ...نها فكرة مغايرة وليست على خطأ أبالنصرانية وك

ن أيريد   هذا فيما يبدو ماً بدين جديد سوف يتحدث عنه مستقبلايقنعنانه يريد أن أيكحلها فعماها ويبدوا 
 !!!!ن يتحسسوا مسدساتهمأليه ويبدو على العقلاء إيدعو 
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